م - 


۵ھ )2 


تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى يله حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من 
القن وااو 0 الأندلس والخيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 


وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث . دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات ٠‏ أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التاريخ . فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 
الموضوعية للمواقف والأحداث . 

والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها . وتتعلم 
من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر 
در 


سفير ه شارع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة ص . ب : 475 الدقى 
ت ملاو الم ١‏ لالم ۲ 414 فاكس 8480199 


أجزاء الموسوعة: 
١-عسصرالنبوة‏ والخلانة الراشدة 
7 ی 
قا سى فى العراق و المفسرق. 
٤‏ -المشرق الإسلامى بعد العباسيين. 


ه 2 مصر والشام والجزيرة العربية. 
ا كشت 5 و نے 
الل ن فى الاأندلس: 
ل و ا 
٩‏ - المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 


موسوعة سفير 
للتاريخ الإسلامى 


الجر العباسى 
فى العراق والمشرق 


[ ۳۲ - 107 ه] 


أ.د حسن على حسن د. عبد الرحمن سالم 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية 
بجامعة القاهرة بجامعة القاهرة 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة 
ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص.ب: (5755) الدقى 


أستاذالتاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الارى " 
e‏ ره ام يه ر 0 


7 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 


رئيس مركز بحوث العالم التركى 


رقم الإيداع ۸۰۳۸ / ١197‏ 
الترقيم الدولى : 6 - 493 - 261 - 977 : 21. 8. 5. آ 


م ا 
تايل مدا اوم عن لموسييطة قير للقاريخ اسای تاريخ ادرا العياسية ا اعدت ارا وة طويلة 
دراه وا + اقل وانحست اھ مل اجات يسراين ان لایر۵5 
وشهد العصر العباسى الأول ٠١۲(‏ - ۲۳۲ ه) حياة مزدهرة» وسلطانًا واسعا وقوة غالبة وجاها عريضًا» حتى 
أطلق عليه العصر الذهبى للخلافة أو عصر القوة والازدهار» وذلك بفضل جهود خلفائه العظام, ووزرائه الأكفاء» 
وقادته المهرة. 
واستقرت فی هذا العصر النظم السياسية والإدارية» فاستحدث نظام الوزارة» وارتقت وظائف الكتابة, واتسع 
نظام الدواوين» واستقل منصب القضاء» كما ازدهرت الحياة الاقتصادية» وتعددت موارد الدولة» وارتفع مستوى 
ا معيشة» وازداد العمران» وبنيت المدن والعواصم» وأقيمت الأسواق» وشيدت المساجد والقصورء لم الحياة الفكرية 
فقد ازدهرت ازدهارً عظيمًا فى ڈ شتى فروع المعرفة» فتمايزت العلوم واستقلت » ونهضت حركة الأدب» ونشطت 
O O O O 9 2‏ 


نفوذ الأثراك (۲۴۲ - «(at‏ وای پیت — UNS «(af €V‏ نحقة ERA‏ ت 
ه». وفترة ما بعد السلاجقةء وهى الفترة التى انحصر فيها نفوذ الخلفاء فى بغداد وما حولها. 

وقد تميز هذا العصر بظهور الدولة المستقلة عن الخلافة وإن ارتبطت بها ارتباطًا اسميا كالدولة «الصفارية» 
)3 - ۲۸۹ه) فى فارس وخراسان» والدولة «السامانية» (١51؟‏ - ۳۸۹ه) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان» 
و«الدولة الحمدانية» (۲۹۳ - ۳۹۲ه) فى الموصل وحلب» و«البويهيين» فى فارس وشيراز وأصبهان والرى 
وهمذان» كما ظهر «الفاطميون» فى الشمال الإفريقى واستولوا على مصر. واتخذوا من القاهرة عاصمة 
لدولتهم الشيعية. 


وفى هذا العصر فقد الخلفاء نفوذهم ولم يعد لهم من الأمر شىء» وضاعت هيبتهم» وتعرض بعضهم للعزل 
والإهانة وعدم التوقير» بل والقتل أحيانًا دون نظر إلى جلال المنصب فى النفوس» لكنهم نعموا فى ظل السلاجقة 
بقدر كبير من الاحترام والتوقير» وإن لم يتمتعوا بسلطة الخلافة الحقيقية التى كانت فى أيدى السلاجقة. 

وعلى الرغم من افتقاد هذا العصر إلى الوحدة السياسية فإنه شهد تفوقًا حضاريا هائلا ونهضة فكرية شاملة» 
وازدهارا فى الحركة الثقافية» وبروزا لعدد ضخم من الفقهاء والمفسرين والكتاب والشعراء وغيرهم» وتنافسا فى بناء 
المدارس واجتذاب العلماء. 


وظلت الدولة العباسية قائمة حتى استطاع «هولاكوا دخول بغداد فى المحرم من سنة (١٠٠ه)»ء‏ والقبض على 
الخليفة «المستعصم العباسى» وأهل بيته. وقتلهم جميعاء وبهذا سقطت الخلافة العباسية فى بغداد. وهى التى ظلت 
لأكثر من خمسة قرون رمز لوحدة المسلمين حتى فى فترات الضعف التى حلت بها. 


ينتسب خلفاء «بنى العباس» إلى جدهم «العباس بن عبدالمطلب» عم النبى كي الذى عاش فى «مكة» وأسلم بها وكانت 


وقد أنجب «العباس» عددا من 


الأبناءء أشهرهم : «عبدالله بن 
عباس» الذى أطلق عليه «ترجمان 
القرآن» و«حبر الأمة» لسعة علمه 
وحدة ذكائه. 

ترك «عبدالله» كثيراً من الأبناء 
منهم «على بن عبدالله»» الذى يقال 
له «السجاد»؛ لكثرة عبادته» وأنجب 
«السجاد» أولادًا كثيرين» أشهرهم 
«محمد بن على». الذى نظم 
الدعوة العباسية وخرج بها إلى حيز 
الوجود» وأحاط تحركاته بجو من 
السرية والكتمان» حتى أطلق على 
الح الس هرت يها الدغية 
العباسية فى عهده «المرحلة السرية»» 


اتلس هن 8 ٠ه-‏ ۷۱۸م( 
إلى سنة(8؟اهدت45لام) 
وتحركت الدعوة فيها من ثلاثة 
أماكن هى : 

١‏ - الحميمة : وهى قرية صغيرة 
متعولة فى .توي «الشام»» اتخذتها 
الأسرة العباسية مقرا لها. 

" - الكوفة : وتعد المركز 
الرقسى فاط الذعاة العساسيق» 
وتتوسط بلاد «الشام» و«العراق» 
و«خراسان»). 

#اسيفر سا 2 حيك جح الدعاة 
العبابيون فى جه ذاب الآلاق 


لبف 


وبدأت الدعوة بجماعة ا 
«النقباء»» قاموا بتكوين «مجلس 
شورى» برئاسة «سليمان بن كثير 
الخزاعى»: وكان مركز الدعوة فى 
(الكوفة» يتلقى التعليمات من مقر 
البيكه العباسى قل اة 
ويرسلها إلى أنصار الدعوة فى كل 
مكان» وخاصة «خراسان»). 

وعقب وفاة الإمام «محمد بن 
على» سنة (116١ه-‏ ١٤۷م)‏ تولى 
ابنه «إبراهيم» - المعروف بالإمام - 
شئون الدعوة» وقد نشطت فى 
عهده» واتخذت اللون الأسود 
شارا لها 


وقد تهيأ للدعوة العباسية أسباب 
النجاح مذ أن أستذت: مهة 
الإشراف على الدع وة فى 
الغ راعات إلى «أبى مسلم 
الخراسانى»؛ الذى جمع حوله 
الأنصار والأعوان» وخاض بهم 
ساحات القتال محققًا العديد من 
الانتصارات» وقام بدور مهم فى 
قيام «الدولة العباسية». 

وقد واجه العباسيون بزعامة 
«أبى مسلم» قوى مختلفة فى 
«خراسان»» فور إعلان ثورتهم ليلة 
الخميس (١۲من‏ رمضان سنة 
64ه- ٩‏ يونيو ١٤۷م)»‏ وتمثلت 
هذه القوى فى «نصر بن سيار 
الوالى الأموى» وقبائل «اليمن» 
و«ربيعة»» و«الخوارج»» لكن «أبا 
مسلم» استطاع بذكائه ودهائه أن 
يوقع بينها مستغلا العنصر القبلى 
وإثارة العصبية بين أفرادها. 


وبعد معارك كثيرة استطاعت 
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قوات «أبى مسلم الخراسانى» أن 
تدخل مدينة «مرو» عاصمة إقليم 
«خراسان). ثم اسکولت على 
«همذدان» و«نهاوند» و«حلوان» 
و«خانقين» وغيرهاء حتى دخلت 
«العراق»» وكان وراء ذلك النجاح 
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الكبير الذى أحرزه العباسيون فى 
نشاطهم الدعائى والعسكرى أسباب 
كثيرةة متها : 

١‏ - الدعوة الدائبة والمنظمة التى 
استمرت ما يقرب من ثلاثين سنة 
على أيدى دعاة مدربين. 


ك رة الجيوش العباسية 
واندفاعها لاكتساح القوات الأموية. 

۳ اياده اک ال 
استطاعت تنظيم أنصار الدعوة 
العباسية وتسليحهم وتوجيههم إلى 
ميادين القتال المختلفة . 

؛ - تمرق صفوف الجيوش 
الأموية بسبب العصبية القبلية. 

ه - نجاح العباسيين فى جذب 
مجموعة من القادة الأكفاء الذين 
أداروا المعركة باقتدار ضد الأمويين» 
منهم «أبو مسلم الخراسانى»» و«أبو 
سلمة الخلال» كبير الدعاة العباسيين 
بالكوفة» و«ابن شبيب الطائى» 
الذى قاد الجيوش العباسية المتجهة 
ل «العراق» . 

السقله: الاشرةا القاس مج 
«الحميمة» سرا إلى «الكوفة»» بعد 
إلقاء ألم لقبض على «إبراهيم الإمام» 
وقتله فى أحد سجون «دمشق»» 
, وكان قد أوصى بتولية أخيه 
«عبدالله» شئون الدعوة. 

وفى «الكوفة» أقامت الأسرة 
العباسية عند «أبى سلمة الخلال» 
كبير الدعاة أربعين یوما حتى تهيات 
الظروف لمبايعة أول خليفة عباسى 
هو «اعبد الله بن محمد) . 


الخلفاء العباسيوخ 
فى العصر الأول 


(16--1777ه- 
(pA -۹4‏ 
يمتد العصر العباسى الأول قرنًا 
من الؤزمان6 من سنة (115ه- 
48 إلى سنة (5اه- 


۷م)» ويعد العصر الذهبى 
للخلافة العياسية؛ حيث تمتع 
الخلفاء بسلطتهم الدينية والدنيوية. 

وخلفاء هذا العصر تسعة» هم: 

١‏ = آيو العياس عيةاللة 
(175-185اهد 44لا- (Vo‏ . 

-ه١0/8‎ - ۱۳١( المنصور‎ - ۲ 
aN 2 MOY 

۳ - المهمدى (16۸- ۹ه 
هلالا 65 . 

٤‏ - الهادى ١59(‏ - ۱۷۰ه= 
دملا - (VAT‏ 

© - الرشيد -١11/-:(‏ 1917ه- 
YAT‏ - 4١م):‏ 

5 = الأمين (۱۹۳ - 198ه- 
68م - (eAIT‏ 

-ه1١8-‎ ۱۹۸( المأمون‎ - ۷ 
. (ATT - ۸11۳ 

۸ - المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه= 
(AY — AYY‏ . 

۹ = او اتی + 9۷0 ب 
.(eAEV — 847 =A‏ 
# الخليفة الأول : أبو العياس 
(185-1ه- ۷44- (Vo‏ 

عجو اعيدالله بخ محمد ټن على 
ابن عبدالله بن العباس بن 
عالط لي چن هاشم»» ولك مَكة 
(۰ ۱۰ ه= ۷۱۸م( ا 

بويع «أبو العباس» فى «الكوفة» 
فى شهر ربيع الأول سنة (115ه- 
4 ). 


العباسية» والقضاء على كل مقاومة 
ظهرت كين عهذده. 
الأمويين: 

ما لاشك فيه أنا هتاك بعض 
التجاوزات التى حدثت فى إقليم 
«الشام» على يد الوالى العباسى 
«عبدالله بن على» » عم الخليفة 
«أبى العباس»؛ حيث 95 
الأمويين کو كل مكان وقتل ير 
منهم» مما دفع بعضهم إلى الفرار 
إل مناطق بعيلةء کټا فعل 
«عبدالرحمن بن معاوية» - صقر 
قريش - الذى فر إلى «المخرب» 
ومنها إلى (الآندلس)؛ حيثك أسس 
لمم كما حاول بعضهم الآخر 
التَخفّى وطلب العفو. 

ومن ناحية أخرى» لم يقف 
أنصار الأمويين وأعوانهم مكتوفى 
الأيدى أمام انتتصارات العباسيين» 
وها ارتكيه بعقی ولات من شاي 
تجاه البيت الأموى. فقاموا بعلة 
ثورات فى أماكن متفرقة.ء إحداها 
بالبلقاء و«حوران» سنة (17١ه-‏ 


89 م) وأخرى فى اقتسرين»» 
وثالشة فى «دمشق».ء لكن قوات 
العباسيين استطاعت الانتصار عليها 
والسيطرة على الموقف. 


- موقف الخلافة من بعض 
زعماء الدعوة العباسية: 

واجهت «الدولة العباسية» قبيل 
إعلانها وفى بداية قيامها انحراف 
بعض المسئولين فيهاء ولم تكن 
الظروف السياسية التى صاحبت قيام 
«الدولة العباسية» تسمح بالتخآص 
من هؤلاءء فلما بويع «أبو العباس» 
بالخلاقة ويدات الدولة تأخذ طريقها 
إلى الأستقرار؛ قامك ففنعاقية 
هؤلاء» وكان أول من عوقب «أبا 
سلمة الخلال» بسبب عدم تحمسه 
كيرا لالتقال. أقراد الحيك الاس 
من «الحميمة» إلى «الكوفة»» ولم 
يأذن لهم بدخول «الكوفة» إلا بعد 
فترة» وحاول نقل الخلافة من البيت 
العباسى إلى البيت العلوى إلا أنه 
فشل فى ذلك» كما حاول قتل «أبى 
العباس» وفشل فى ذلك أيضاء فلما 
استقرت أمور الدولة استقر رأى 
أقراة البيت: العيامسى على آخذ راق 
(أبى مسلم الخراسانى»» الذى وافق 
على التخلص منه» فتم اغتياله 
وأعلنت القيادة العباسية أن جماعة 
من أعداء الدولة هم الذين نفذوا 
هذه المؤامرة. 

كما قام «أبو مسلم ا لخراسانى» 
والى إقليم «خراسان» بالتخلص من 
أحد كبار الدعاة وهو «سليمان بن 
كيرف الذى كان رق گیب 
النقباء» عقب اتهامه بالاتصال بأحد 
أبناء البيت العلوى وتحريضه على 
الثورة ضد البيت العباسى . 


ورك الف العباس الأول 
«(أبو العياس» بالأنبار فى ١17(‏ من 
أ اة سة هة ووتو 
414 ). وعمره نحو ست وثلاثين 
سا 
* الخليفة الثانى : أبو جعفر 
المنصور 1١5(‏ -16/8ه- 
Vor‏ ه/الام): 
هو «عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب الهاشمى»» وكنيته «أبو 


جعفر) . 


E (ra 5 


omy 


ولد سنة (465ه- 5١/ام)‏ فى 
قرية «الحميمة» بالشام» وتربى وسط 
كبار الرجال من «بنى هاشم»» فنشأ 
فصيحا عانًا بسير الملوك والأمراءء 
ودرس النحو والتاريخ والأدب شعراً 
وقكرا وشير ذللكه كما کان قير 
الأسفار والتنقل. 

ولا تولى أخوه «آبو العباس» 
الخلافة استعان به فى محاربة أعدائه 
وتصريف أمور الدولة» وكان ينوب 


عنه فى احج کےا فضي «(أبو 


العباس» قبيل وفاته مباشرة 
بولاية عهذه لأأخيه «(أبى جعفراء. 
الذى كان غائبًا فى موسم الحجء 
قلا ر «أبو العباس» قام ابن 
اھ اہی ہن ری اا آلا 
لأبى جعفر من «بنى هاشم 
وغيرهم» وأرسل إل عمه (أبى 
جعفر) بوفاة أخيه ومبايعته 
بالخلافة . 

ولما وصل (أبو سے إلى 
«الأنبار» استكمل أخذ البيعة من 
القادة والرؤساء» ثم خطب فيهم 


ينا ساسع أن إذلية الدولة 
فى النقاط الآتية: 

-١‏ زهده فى منصب الخلافة» 
وأنه لم يكن يتطلع إلى ذلك أو 
يرغب فيه. 

۲ - وتعهده بتنفيذ ما ورد فى 
كتاب الله وسنة رسوله كلل . 

۳ - وتعهده بإقرار العدل ورفع 
الظلم عن الناس» وإرجاع الحقوق 
إلى ]اتننابها, 

يعاد «أبو جعفر المنصورة الؤسس 
الحقيقى للدولة العباسية» وقد واجه 
بحزم واقتدار العديد من المشاكل 
والشورات حتى نجح فى السيطرة 
عليها والقضاء على القائمين بهاء 
منها : ثورة عمه «عبدالله بن 
على»» وتمرد «أبى ممسلم 
الخراسانى»» وثورة «محمد النفس 
الزكية»» وثورات الفرس» وحركات 
الخوارج . 

- أولاً : ثورة عبدالله بن على: 


1 «عبدالله بن على» - عم 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» - من 
الشخصيات العسكرية السبارزة فى 
«الدولة العباسية»» وقد شارك مثل 


غيره من أفراد البيت العباسى فى 
النشاط العسكرى والسياسى حتى 
قامت «الدولة العباسية»ء وتولى 
إمارة «الشام»» فلما تَوفّى الخليفة 
الاوك قثن الع اسا :رقن 
«عبدالله بن على» مبايعة الخليفة 
الجديد «أبى جعفر المنصوراء وأعلن 
أنه أحق منه بمنصب الخلافة» وأن 


الخليفة «أبا العباس» كان قد وعده 
بذلك» ولم يكن هذا صحيحا؛ 
لأن الخليفة «أبا العباس») كتب 
وصيته قبل وفاته بتولية أخيه «أبى 
جعفر) الخلافة» كما أنه لم يرد عن 
أحد من أفراد البيت العباسى ما 
يؤيد دعوى «عبدالله بن على» . 

وقد أحدث هذا خللاً شديدًا فى 
كيان البيت العباسى» فحاول «أبو 
جعفر» رأب هذا الصدعء وأرسل 
إلى عمه عدة رسائل يدعوه إلى 
الدخول فى طاعته. ولزوم 
الجماعة» إلا أن عمه رفض ذلك» 
فأرسل إليه «أبو جعفر» قائده «أبا 
مسلم الخراسانى» على رأس جيش 
كبير» ودارت معركة فاصلة بين 
الجيكنين فى (جمادى الآخرة سه 
هد نوفمبر ٤٥۷م)»‏ انتهت 
بانتصار جيش «أبى مسلم» وفرار 
«عبدالله بن على» إلى «البصرة»)» 
ثم استطاع الخليفة «أبو جعفر» 
إحضاره منها إلى «الكوفة» وسجنه 
حتى مات سنة (۷٤١ه=‏ 55لام). 

- ثانيًا : تمرد أبى مسسلم 
الخراسانى: 

اختلفت المصادر التاريخية فى 
بیان أصل «أبى مسلم الخراسانی»» 
والراجح أنه من أصل فارسى» وقد 
التتحق فى بداية دن بخدمة 
«إبراهيم الإمام» الذى ا به 
ووثق فیه» واستعان به فى أموره 
المهمة» وكان له دور بارز فى نجاح 
الدعوة العباسية» وقيام دولتها. 


ورغم الجهود والأعمال التى قام 
بها (أبو مسلم) فإنه ارتكب بعض 
الأخطاء الجسيمة فى حق الخلافة 
العباسية منها : 

انفراده بالحكم فى «خراسان»» 
وتجاهله شيوخ الدعوة العباسية 
ونقباءها هناك » وعدم تنفيذ أوامر 
الخليفة «أبى العباس» ثم تجاهله 
لاس جعجفر فى متاسبات. رة 
وتحريضه ابن أخيه «اعيسى بن 
وسى» على السورة والاستققاز 
بمنصب الخلافة» وغير ذلك . 

وقد حاول الخليفة «أبو جعفر» - 
فى البداية - معالحة الأمور بهدوء. 
فاستدعى «أبا مسلم) من «خراسان» 
إلا أنه رفض الحضور فواصل 
الخليفة مراسلاته» واستعان ببعض 
الزعماء للضغط على «أبى مسلم» 


للحضور إلى مقر الخلافة فى 
«العراق»» إلا أن «أبا مسلم» رفض 
ذلك» فأرسل الخليفة إليه يهدده 
ويتوعده إن لم يرضخ ويستجب 
قر الخلافة» وبعد مشاورات بين 
«أبى مسلم» وأنصاره استجاب 
وحضر إلى قصر الخلافة» فعدد 
عليه الخليفة «أبو جعفر» ما ارتكبه 
من أخطاء قوچ حق الدولة» ثم أمر 
- ثالمًا : ثورة محمد التفس 
الزكية : 
هو محمد بن عبدالله ن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب»» المفخيوروكف 7 
بالنفس الزكية» زعم 
اليبيكة العلوى والشيعة» ا 
ومنذ مقتل الإمام «على» - 


كرم الله وجهه - والشيعة يحاولون 
الوصول إلى مقعد الحكم عن طريق 
الشورات والخروج على السلطة» 
باعتبارهم أصحاب الحق الشرعى . 

وبقيام «الدولة العباسية» وتولى 
العباسيين الخلافة انتقل صراع 
العلويين على الخلافة من محاربة 
الأمويين إلى محاربة أبناء عمومتهم 
العباسيين . 

وعلى الرغم من أن أسرة 
«(محمد النفس الزكية» لم تتخذ 
موقفًا عدائيا واضحًا فى بدء الخلافة 


الايا قاد الأ تقد حن تون 


1 


“أبو عقر القضورة الخلاقة ويد؟ 
يقعقب محمد النفس الركية» 
وأخاه «إبراهيم» اللذين اختفيا 
وأخذا يعملان سرا فى الدعوة 
لنفسيهما وألخروج على «الدولة 
العباسية» . 

ولا فشل «أبو جعفر المنصور» فى 
القبض على «محمد النفس الزكية» 
أمر بالقبض على عدد كبير من أفراد 
أسرته» وحملهم إلى سجون 
«العراق» وعذبهم لإرغام امحمد 
النفس الزكية» على الظهور» وقد 
نجح «أبو جعفر) فى ذلك؛ فظهر 
«محمد النفس الزكية» فى «المدينة 
المنورة) فى رجب سنة (56١ه-‏ 
سبتمبر 17/م) وقتله العباسيون 
هناك» كما قتلوا أخاه «إبراهيم) 


بالعراق» وكثيراً من أهلهما. 

- رابعًا : ثورات الفرس: 

واجهت الخلافة العباسية فى 
2 (أبى جعفر» علة ثورات 
فارسية» كانت تعبيرً عن معارضة 
بعض العناصر الفارسية للخلافة 
الإسلامية ومن هذه الثورات: 

- حركة سنباذ سئة (۳۷٠ه=‏ 
(pve‏ 

حيث قاد «سنباذ» - وهو أحد 
أتباع «أبی مسلم» - حركة ثورية 
للثأر لمقتل «أبى مسلم الخراسانى»» 
ومحاربة الإسلام» وأحس الخليفة 
«المنصور» بخطر هذه الحركة فأرسل 
جيشًا كبيراً استطاع القضاء على 
قوات «سنباذ» وقتله وهو فى طريقه 
لاجا إلى حاكم «طبرستان» . 


١١ 


- حركة الروائدية (١541١ه-‏ 
:(pVoN‏ 

وهم قوم من أهل «خراسان»» 
سموا بذلك نسبة إلى قرية «رواند» 
القريبة من «أصفهان»» وكانوا من 
اع لآب صلم الففراسائى4: إلا 
أنهم زعموا أن ربهم الذى يرزقهم 
ويطعمهم ويسقيهم هو 'المنصورا. 
وأعلنوا إيهانهم بفكرة «تناسخ 
الأرواح» واستطاعوا دخول مدينة 
«الهاشمية)ء. عاصمة الخلافة 
العباسية آنذاك» وهاجموا قصر 
الخلافة فتصدى لهم بعض الجنود 
البواسل» وعلى رأسهم «(معن بن 
زائدة الشيبانى)» واستطاعوا القضاء 
على هذه الحركة. 


- حركة استاذ سيس سنة 
(١16١ه-‏ /اكلام): 

«استاذ سيس» رجل فارسى 
انض اليودة قاع خر دف إلى 
تھی با قاری سن قب قر ة 
العباسيين» واستطاع بجيوشه 
الضخمة سط نفوذه على مناطق 
«سجستان» و«هراة» و«كور 
خراسان» وغيرهاء فحشدت له 


الخلافة العباسية قوات ضخمة 
قيا ضاوع بن خسري 
التميمى»» استطاعت القضاء على 
هذه الحركة» وانتهى الأمر بالقبض 
على «استاذ سيس» وإعدامه. 

- خامسًا : حركات الخوارج: 

نظر الخوارج إلى العباسيين على 
أنهم مغتصبون للخلافة التى ينبغى 
أن يتقلدها أجدر المسلمين بها 
بالانتخاب» بغض النظر عن نسبه» 
ومن ثم شهد العصر العباسى الأول 
عددًا من حركات الخوارج» بغرض 
القضاء على الخلافة العباسية» 
ومنها: 

١‏ - ثورة ملبد بن حرملة 
الشيبانى سنة (۳۷١ه=‏ 4هل/ام) 
بأرض الجزيرة (ديار بكر) : 

وشكلت خطرا كبيرا على 
العباسيين إلا أن قائدهم «خازم بن 
خزية» استطاع القضاء عليها. 


۴ ب ثورة جتان بن اة 
الومدائى بالبصل بن #7 اعد 


65( انتهت بالفشل لتفرق 
أنصاره عنه . 

- وفاة المنصور: 

توفى «المنصور» فى (5 من ذى 
الحجة سنة /5١ه-‏ ۷ من أكتوبر 
»),٥9‏ وهو فى طريقه إلى الحج. 

وقد أشار «ابن الأثير 


«الكامل فى التاريخ» إلى : 


») فى كتابه 


لتصريف أمور الدولة» فإذا صلى ١‏ 
صلَّى العشاء الآخرة جلس ينظر . 
١‏ فیا ورد ای من رال 2 


# الخليفة الثشالث : محمد 
المهدى -١6/8(‏ 59"١اه-‏ 
VA Vo‏ م(: 
هو «(محمد بن عبدالله بن 
محمد» ولد ال ممة سنة 
(١۱۲ه=۳٤۷م)»‏ وقد هيأه والده 
«المنصور» وأعده ليكون جديرا 
بمنصب الخلافة من بعده» فنشأ على 
ثقافة عربية واسعة» ودراية بفنون 


الحرب وأساليب الإدارة 5 


يذ 


وقد أوصى «المنصور» ابنه وولى 
عهده «محمدا» وصية جامعة» قبيل 
وفاته تضمنت : 

١‏ - التمسك بأن تظل «بغداد» 
عاصمة للخلافة. 

۲ - والاهتمام بأهل بيته 
وحاشيته وأهل «خراسان» لدورهم 
فى قيام الدولة . 

۳ - وتقوى الله وإبعاد النساء 
عع اة : 

5 = وب إقدان تفا 
الملسلمين» ومعاقبة المفسدين 


والملحدين وتتبعهم . 


8 - والاستعداد المستمر يالقوة 
والسلاح» وان پاش الأمور 

وعقب وفاة «المنصور» بع 
«المهدى)» بيعة خاصة من قبل 
الزعماء بمكة» ثم بايعه جمهور 
المسلمين فى «بغداد» فى ذى الحجة 
سنة (۸١٠ه=‏ أكتوبر ١۷۷م)‏ . 

- سياسة المهدى العامة: 


اختلفت سياسة «المهدى» عمن 


سبقه» فاتسم عهده ټالاستقرار 
والهدوء والتسامح والصفح» فأطلق 


بإقرار العدل بين الناس» وجلس 
للنظر فى مظالم الناس مستعينًا 
بالقضاة» وأمر بالإنفاق على مرضى 
الجذام؛ حتى لا يختلطوا بالناس 
فتصيبهم العدوى» كما اهتم اهتمامًا 
خاصا بالحرمين الشريفين وبكسوة 
«الكعبة» . 

وقد عفا «المهدى» عن بعض آل 
البيت ومنحهم الأموال 
والإقطاعات» وحينما أدى فريضة 
الحج سنة (70١ه-‏ ۷۷۷م) وزع 
أموالاً كثيرة على أهل امكة) 
و«المدينة»؛ وأصدر عفواً عاما عمن 
عاقبهم المنصور» من أهل 
«الحجاز)؛ لمشاركتهم فى الثورة 
العلوية» واختار خمسمائة من رجال 
الأنصار و منهم حرسه الخاص» 
كما قام ببث العيون والجواسيس 
بالبلاد لرصد أى تحرك معاد 
للدولة. ورغم ذلك فقد و 
بعض العلويين مثل «عيسى بن زيد 
ابن على» و«على بن العباس بن 
الحسن» القيام بشورة ضد الخلافة 
العباسية» لكنها لم تنجح؛ حيث 
عاجلهما الموت . 

- سياسة المهدى تجاه الخوارج : 

واجه «المهدى» عدة ثورات من 
الخوارج وقضى عليها بحزمه 


.وسرعة مواجهته » منها : 


١‏ - ثورة «يوسف بن إبراهيم 


كا 


البرم» فى «خراسان) سنة 
( ۱7۰ هھ= /الالام). 

۲ - حركة «عبدالسلام بن 
هاشم اليشكرى» فى «قنسرين) سنة 
( ۰ کت /الالام) 1 

۴ - حركة الخوارج بالموصل 
بزعامة «ياسين الموصلى التميمى» 
سئة (54١1ه- (VAG‏ 1 

- الحياة الاجتماعية فى عهد 
المهدى : 

ترك «المنصور؛ بعد وفاته فى 
بيت المال أربعة عشر مليون دينار 
وستمائة مليون درهم» قام «المهدى» 
بتوزيعها على الناس؛ فشاع بينهم 
الترف والنعيم واللهو واللعب» كما 
اچ الاس فى حببة لللآذاتب 
والفنون؛ فارتقت الآداب والفنون» 
وسادت بين طبقات الشعب. وكان 
«المهدى» أول خليفة يحمل إليه 
الثلج إلى «مكة» فى الحج. كما 
كان مترفًا فى ملبسه ومأكله. 

- وفاة المهدى: 

7 «المهدى) سنة (159١ه-‏ 
VAoم(‏ وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد قضى فى الحكم إحدى عشرة 
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سنه . 


* الخليفة الرابع : موسى 
الهادى ١59(‏ --٠1107ه-‏ 
(A7 - VA‏ 

هو اموسى» ابن الخليفة 
«المهدى»» تولى الخلافة فى (۲۲ 
من المحرم سنة 194١ه-‏ 6 من 
أغسطس 86لام) . 

- سياسته: 

اتصف الخليفة «الهادى» بالغيرة 
والشهامة والجرأة» ورفض تدخل 
أمه «الخيزران» فى سياسة الدولة 
كما كانت تفعل فى عهد والده 
«المهدى) . 

وقد واجه «الهادى» مشاكل 
خطيرة على رأسها ثورة البيت 
العلوى بقيادة «الحسين بن على بن 
الحسن») فى «المدينة» سنة (59١ه-‏ 
5 إلا أن «الهادى» أرسل جيشا 
على وجه السرعة نجح فى القضاء 
عليها فى (/ من ذى الحجة سنة 
848ه-١١من‏ يونيو 85لام) 
وحاول «الهادى» نقل ولاية العهد 
من أخيه «الرشيد إلى ابنه 
«جعفراء الذى لم يكن قد بلغ 
الثامئة من عمره مخالفًا وصية والده 
فى ترتيب ولاية العهدء إلا أن 
الموت عاجله فلم يتحقق له ما أراد. 

- وفاته: 

توفّى «الهادى» ليلة الجمعةء 
نصف ربيع الأول سنة (١٠١ه-‏ 
نصف أغسطس 85/م) وبذلك 
تكون مدة خلافته سنة وشهراً واثنين 
وعشرين يومًا. ‏ ' 


* الخليفة الخامس : هارون 
الرشيد (۱۷۰- ۱۹۳٠ه=‏ 
VAT‏ — 9١8م):‏ 
هو «هارون بن محمد المهدى»› 
ولد بالرى فى آخر ذى الحجة سنة 
(8 اعد قبراير ”كالما وقول 
الخلافة فى الليلة التى مات فيها 
أخوه «الهادى» وعمره اثنان 
وعشروق عاما . 
زو «الرشيد» أشهر خلفاء 


العباسيين وأبعدهم صيئًاء فقد 
ملأت أخباره كتب التاريخ شرقًا 
وغربًا . 

- سياسته العامة : 

لما استقر «الرشيد» فى «بغداد) 
عاصمة الخلافة العباسية قلّد (يحيى 
البرمكى» منصب الوزارة وفوضه فى 
إدارة شوك البلاد» ومنحه لقب 
(أمير»؛ فان اولان مب بذلك 


فاون «الدولة 
STA‏ 


من الوزراء 
اا 


يدا 


اهتم «الرشيد» بإقامة العدل فى 
الناس» فأمر بإعادة الأراضى التى 
اغتصبها أهل بيته فى عهد الخلفاء 
السابقين إلى أصحابهاء ورفع الظلم 
عن المسجونين ظلمّاء وقسم أموال 
ذوى القربی بين ابت هاشم» كلهم 
بالعدل» وأصدر عفوا عن المعتقلين 


فى كل من «مكة» و«المدينة» 
و«الطائف» و«الكوفة» و« خراسان») 
و«أرمينية» و«الموصل». 

- موقفه من الشيعة : 

حاول «الرشيد» فى الأعوام 
الأولى من خلافته مسالة العلويين 
والعفو عنهم» إلا آنة كان يخشى 
خطورة اثنين منهم فر عقب موقعة 
«الفخ» أما أولهما فهو «إدريس بن 
عبدالله» الذى نجح فى الوصول إلى 
«المخرب الأقصى» وكون «دولة 
الأدارسة»» وأما الآخر فهو «١يحيى‏ 


الك 
<F‏ 


ذا 


ابن عبدالله» الذى ر إلى «بلاد 
الديلم» وتجمع حوله المتشيعون لآل 
البيت» فأرسل إليه «الرشيد» جيثنًا 
بقيادة «الفضل بن يحيى»؛ لإرجاعه 
إلى حظيرة الخلافة» فعاد به إلى 
«بغداد» حيث لقيه «الرشيد» بكل ما 
أحب» إلا أن الحاسدين سرعان ما 
وشوا به عتد الخليفة سيب قيام 
الكثير من العلويين بزيارته والتودد 
إليه» فأمر «الرشيد» بسجنه حتى 
مات. وقد استطاع بعض رجال 
الحاشية الذين يكنون العداء للبيت 
العلوى تعميق خوف «الرشيد» من 
زعماء البيت العلوى واستغلال ذلك 
للقضاء عليهم» كما حدث مع 
«موسى الكاظم»؛ حيث أمر 
«الرشيد» بحبسه حتى أدركه الموت. 

- موقفه من الخوارج : 

واصل الخوارج نشاطهم 
العسكرى ضد الخلافة العباسية فى 
عهد «الرشيد)ء» فقام #الوليك بن 
طريف الخارجى) بحركة ترد 
وعصيان فى «العراق» واستولى 
على أماكن عديدة» إلا أن «الرشيد» 
أرسل إليه جيشًا بقيادة "يزيد 
الشيبانى» استطاع القضاء على هذه 
الحركة وقتل قائدها فى رمضان سنة 
(۱۷۹ه= نوفمبر سنة 1/46م). 


- موقفه من البرامكة : 

تمتع البرامكة فى بداية عهد 
«الرشيد» بالسلطة والجاه والنفوذ» 
وتقلدوا مقاصي الننولة اا 
حتى إذا جاء شهر صفر سنة 
(۸۷ه= يناير 807م) مر 
«الرشيد» بسجنهم» ومصادرة 
أموالهم وممتلكاتهم» فيما عرف فى 
التاريخ بنكبة البرامكة . 

وقد تضافرت عدة عوامل 
كانت سببًا فيما فعله «الرشيد) 
بالترامكة» منها: 

١‏ - اتهامهم بالزئدقة والمخروج 
عن الإسلام باعتبارهم من أصل 
مجوسى ٠‏ 

؟ - محاولتهم إبعاد العرب عن 
المناصب المهمة وتقديمهم الفرس 

#- عه داس بالأموز 
وإظهارهم مالا تحتمله نفوس 
الملوك . 

4 - قيام الحاسدين والحاقدين 
بتضخيم أخطاء «البرامكة» . 

ه - أن «الرشيد» كلف «اجعفر 
ابن يحيى البرمكى» بقتل رجل من 
آل «أبى طالب» فلم يفعل. 

- المجتمع فى عهد الرشيد: 

ازدهر المجتمع فى عهد «الرشيدا 
اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعمرانيا. 

فقد تدفقت الأموال من كل 
كاف .واسعت رة الدولة واس 
الأمن بها وازدهرت التجارة» 
وأصبحت «بغداد» قبلة للطامحين 


فى الثراء والترف» كما قصدها 
النوابغ والعباقرة والصناع المهرة من 
سائر الشعوب» وشيدت فيها 
القصوى الرائعة والساجد الكزبيرة: 
وانتشرت الحدائق العامة» والأسواق 
الت جو كق الذهعب 
والنحاس» والنسيج وغير ذلك. 

وكان «الرشيد» على قدر عال 
هن الثقاقة والعرقة» واجتمع عدده 
أقطاب العلم والعمل والسياسة 
والحرب مثل «أبى يوسف» تلميذ 
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الإمام «أبى حنيفة»» 
و«الأصمعى» الراوية المشهور›ء 
و«أبى العتاهية» و«أبى نواس» من 
ارات وداهة السيالمة فيج 
البرمكى» وابنيه «الفضل) 
واجعفر»» ومن المغنين «إبراهيم 
الموصلى» وابنه «إسحاق»؛ ومن 
الموسيقين ازلزل؛ وابرصوم)» 
وغيرهم من أمراء العباسيين القادة 
والخنظام والشعرة والساسة . 

- وفاة الرشيد : 


أثناء سفر «الرشيّد) من «بغداد» 


إلى «خراسان» اشتد المرض عليه» 
وتُوفّى صباح يوم الجمعة (۲ من 
جماذى الآخرة 137ه- ۲۳ من 
مارس 28 وعمره خمس 
وأربعون سنة . 

وقد حكم «الرشيد» البلاد ثلاثة 
وعشرين عامّاء بلغت فيها «الدولة 
العباسية» ذروة مجدها. وقد تحدث 


«الطبرى»: «غزا سبع مرات» 
وجهز عشرين حملة للجهاد فى البر 
والبحر». وقال عنه «ابن خلکان»: 
«حج فى خلافته تسع حجج»› وكان 
يصلى فى اليوم مائة ركعة». 

* الخليفة السادس : محمد 

الأمين (۱۹۳ -19/8ه- 
(AIT — ۸°۹4‏ : 


هو «(محمد بن هارون الرشيد»» 


| 


ولد بالرصافة وأمه «زبيدة» ابنة 
«جعفر الأكبر بن المنصور»» تولى 
المخلافة عقب وفة أبيه «هارون 
الرشيد» باعتباره ولى عهده» وكان 
عمره حينئذ ثمانية وعشرين عام . 

- الصراع بين الأمين والمأمون: 

تشير مصادر التاريخ إلى أن 
بداية المحلاف كانت من جانب 
«الأمين»» حين خالف أمر والده 
«الرشيد» فى مرضه» بأن يكون ما 
فى معسكره من أموال ومتاع وجند 
لأخيه «المأمون». فى «مرو)؛ مما 
أصلاتك ارا يخا فى ای 
«المأمون» . 

وكانت الخطوة التالية قيام 
«الأمين» بتعيين ابنه «موسى» وليا 
للعهد بدلا من أخويه «المأمون» 
و«المؤتمن». فقام «المأمون» بإسقاط 
اسم «الأمين» من الطرز والسكة» 
ومنع البريد من الوصول إليه بأخبار 
«حراسان»» ثم طلب من أخيه 
«الأمين» أن يرد إليه مائة آلف دينار 
كان والده «الرشيد» قد أوصى بها 
إليه فرفض «الأمين»» ثم تطور 
الصراع متها إلى امون هة 
المكك تجا الك با 
بقيادة «على بن عيسى بن ماهان»» 
وجهز االمأمون» جيشًا ضخمًا 
بقيادة «طاهر بن الحسين»» ودارت 
عدة معارك ين اللحيشين انيت 
بمحاصرة «بغداد» ومقتل «الأمين» 
سنة (۱۹۸ه= «(eA‏ وقد دامت 
خلافة «الأمين» أربع سنوات وثمانية 
أشهر وخمسة أيام . 


2 الخليفة السابع: عبدالله المأمون 
(۱0۹۸ - ۲۱۸ ه= (pArYT - A|۳‏ 


هو «عبدالله بن هارون الرشيد»» 


ولد فى منقصف ربيع الأول سنة 


(١17ه-‏ أغسطس 85/م) وأمه (أم 
ولد) فارسية «مراجل»» وكان 
يكنى «أبا العباس»)» 57 بالمأمون. 

نشا «المأمون» نشأة إسلامية» 
وتلقى العلوم العربية» وتدرب على 
فنون القتال والنزال وقيادة الجندء 
كما أسند والده «الرشيد» إلى وزيره 
«(جعفر البرمكى» مهمة الإشراف 
على تلشئته» وقد أظهر المأمون 
لبوغً] خلال دراسته. 


ولا تولى «المأمون الخلافة» عزم 
أن يقدم القدوة الصالحة وا لسيرة 
الک قن الا جع نی نه 
رجال دولته» وكان يقول: «أول 
العدل أن يعدل الملك فى بطانته» ثم 
الذين يلونهم» حتى يبلغ إلى الطبقة 
السفلى4.. 

كما اتصف االمأمون» بالعفو 
والحلم حتق اشتهر بذلك وهو 
لتقربوا إلى بالجرائمء وأخاف ألا 


- سياسة المأمون: 

انتهج «المأمون» سياسة واعية 
تقوم على أسس واضحة منها: 

١‏ - تأليف القلوب بالعفو 
والعطاء» وقد عد «اليعقوبى» سبع 
عشرة حادثة يستحق صاحب كل 
واحدة منها القتل عند أمثال 
الت وزاء الكنها قفوملت: عتد 
«المأمون» بالعفو. 

۲ - العناية بالعلم والعلماء كان 
للمأمون ولع بالأمور العلمية 
والفلسفية» فكان يعقد مجالس 
المناظرة ويبعث فى طلب العلماء 
والأعلام من «بيزنطة» لحضورهاء 


وكان يتصيّد الكتب النادرة ويدفع 
فيها المبالغ الطائلة» ويجعل حصوله 
عليها شرطا من شروط الهدنة 
ووقف القتال مع الروم» كما أقام 
«بيت الحكمة» وجعل فيها مكتبة 
ضخمة» وجهازا كبيراً للترجمة من 
ملف للت إلى الله ست 
حشد له حو سبعين مترجما. 

- المأمون والشيعة : 

جمعت سياسة «المأمون» تجاه 
الشيعة بين أمرين هما السخط 
ااا 

آما العنف فقد تمثل فى سياسة 
«المأمون» تجاه الثورات الشيعية 


السلحة التى اندلغت فى عدة 
أماكن» مثل حركة «ابن طباطبا 
الغلوى» سئة (949١ه- «(pA‏ 
وحركة «الحسين بن الححسن» فى 
«الحجاز»» وحركة «عبدالرحمن بن 
اتهجحدة فى الاليمن» ميئة (۰۷ ٢‏ 
۲م)» وقد انتهت هذه الحركات 
بالفشل فى تحقيق أغراضها. 

وأما الرضا فقد تمثل فى قيام 
«المأمون» باختيار أحد أبناء البيت 
العلوى وهو «على بن موسى الرضا» 
ليكون ولى العهد من بعده. وهو ما 
لم يفعله أحد من خلفاء «بنى 
العباس» قبله وقد اختلف المؤرخون 
فى تعليل قيام «المأمون» بهذا الأمرء 
فمنهم من فسر ذلك بميول «المأمون» 
الشيعية وحرصه على تولية أفضل 
العخاصر ولآبة اليه وآخرية 
أرجعوا ذلك إلى تأثير «الفضل بن 
سهل» وميوله الشيعية. 

وقد أحدثت بيعة «المأمون» لعلى 
ابن موسى الرضا بولاية العهد ردود 
فعل عنيفة فى أنحاء «الدولة 
العباسية» فرفض أفراد البيت 
العباسى ومؤيدوهم هذه البيعة» 
وبايعوا «إبراهيم بن المهدى» عم 
«المأمون» بالخلافة سنة (7١١ه-‏ 
۷م) ولا علم «المأمون» بذلك 
وهو فى #مرو» بخراسان تحرك 
قاصدً «بغداد) لمعالجة الموقف. 
وأثناء ذلك مات «على الرضا» ولى 
العهد» فهدا الموقف» وهرب 
«إبراهيم بن المهدى» من «بغخداد»» 
ودخلها «المأمون», ثم عفا عنه. 


- المأمون والفرس : 

يمكن تقسيم نشاط الفرس فى 
عهد المأمون إلى قسمين: -١‏ نشاط 
سیاسی ۲ = تفاط عسكرى : 

ويتمثل النشاط السياسى فى 
الدور الذى لعبه «بنو سهل» مع 
«الخليفة المأمون». وهو يشبه تماما 
دور البرامكة مع «هارون الرشيد»» 
حيث سلم «المأمون» «الفضل بن 
سهل» مقاليد الأمور. فصارت مهام 
الدولة فى يده» وبدأ فى إبعاد 
العناصر العربية من بلاط «المأمون». 
وتعصب للعنصر الفارسى» 
وارتكب مجموعة أخرى من 
الأخطاء؛ ما جعل «المأمون» يفكر 
فى التخلص منه» فقتل أثناء سفر 
«المأمون» إلى «بغداد) . 

أما النشاط العسكرى فيتمثل فى 
حرككة یات ایی الى د 
أغطر المدركات القارسية العادية 
للخلافة العباسية» فقد استمرت ما 
يزيد على عشرين عامًا واتسمت 
بدقة التنظيم وبراعة القيادة» 
والاتصال السياسى بالأكراد والأرمن 
وغيرهمء وكانت تؤمن بمبادئ 
هدامة منها : 

١‏ - الإيمان بالحلول والتناسخ 
حتى إن زعيمها «بابك» ادعى 
الألوهية. 

۲ - المشاعية المزدكية فى 


الأموال والأعراضض + 


۳ - ضرورة التخلص من 
الساظاق العربى والدين الأساكمي. 


وقد ألحقت هذه الحركة العديد 
من الهزائم بالجيش العباسى ولم 
يتم القضاء عليها إلا فى عهد 
«المعتصم بالله» . 

- وفاة المأمون : 

ظل «المأمون» خليفة للمسلمين 
عشرين سنة وخمسة أشهر وعشرين 
يومّاء وقد تُوّى فى (۱۸ رجب 
سنة ١1ه-‏ مم0 هَ 

# الخليفة الثامن : المعتصم 

بالله (۲۱۸ - ۲۲۷ھ_= 
(pAEY - APY‏ : 

هو «محمد بن هارون الرشيد»» 
ولد قن شعياق س (8اهه 
أكتوبر ١۷۹م)»‏ وأمه جارية تركية 
اسمها «مارده»» وقد تولى الخلافة 
عقب وفاة أخيه «المأمون». 

کان «المعتصم» يتميز بقوته 
الجسمبة وشدته فى الحرب» حتى 
قيل عنه أنه كان يصارع الأسود 
وحمل ألف رطل يعشى بها 
حطوات ويشد على الدينار بأصبعه 
السبابة والوسطى فيمحو كتابته» 
وقال عنه المؤرخون : إنه لم يكن 
فى «بنى العباس» قبله أشجع منه 
ولا أتم تيقظًا ولا أشد قوة. 

ومع ذلك فقد كان «المعتصم» على 
خلاف أخويه «الأمين» و«المأمون) فى 
العلوم والآداب» فقد كان قليل 
البضاعة منهماء حتى ذكر بعض 
المؤرخين أنه نشأ أميا لا يكتب» أو أنه 
كان ضعيف الكنابة على حد قول 
«ابن خلكان» و«ابن كثير) . 


- سياسة المعتصم : 

اختلفت الأوضاع السياسية فى 
عهد «المعتصم» عن عهد من سبقه» 
بسبب ظهور عوامل جديدة على 
مسرح الأحداث» كان فى مقدمتها 
ظهور العنصر التركى قوة مؤثرة فى 
حركة الأخداث؛ فتمتع الأتراك 
بصفات عسكرية كالشدة والقوة 
والتحمل جعل «المعتصم» يستكثر 
منهم» يضاف إلى ذلك أن أمه 


الميدنة الملتوية تمدينة ساه 


کی إلا اذ كرة الأتراك سبيت 
أضرار) 'كميرة السكاة ابخدائة جا 
دفع «المعتصم» إلى البحث عن 
مكان جديد يكون عاصمة له فوقع 
الاخعيار غلى المكان الذى بنيت 
عليه مدينة ااا من رأى» (سامراء 
حاليا) التى بدئ البثاء قيها سنة 
(۲۲۱ه= ١۸۳م)»‏ ويتميز موقعها 
قاف سعاجعة وباق هب دة 
وعسكرية» فمن الناحية السياسية 


فإنها فى موقع متوسط يسهل 
الاتصال بأنحاء الدولة» ومن 
الناحية الاقتصادية فإن موقعها 
يسهل عمليات التبادل التجارى بين 
النواحى الشمالية والجنوبية» 
وعسكريا فإن إحاطة المياه بها 
يجعلها فى مأمن من أى عدوان 
خارجى . 

ومن الأعمال العظيمة التى 
تنسب إلى «المعتصم بالله» نجاحه 
فى القضساء على ثؤرة لابابك 
الخرمى»» فحيئما تولى آمر البلاد 
جهز جيثمًا بقيادة «الأفشين» وزوده 
بكل أدوات القتال وبالمال اللازم؛ 
حيث دارت عدة معارك» انتهت 
بالقبض على «بابك الخرمى) 
وإعدامه. 

- المعتصم والشيعة : 

لم تظهر فى عهد «المعتصم» 
حركات علوية مؤثرة كالحركات 
التى حدثت فى عهد الخلفاء 


السابقين» وإنما حدثت بعض 
الحركات الضعيفة» ومنها: 

حركة محمد بن القاسم» 
المحروف بالصوفى» سنة (9١1ه-‏ 
(pA‏ والذى تحرك فى عدة أماكن 
كالحجاز و«الكوفة» ثم استقر فى 
«خراسان» وشكلت حركته خطراً 
على «الدولة العباسية»» فكلف 
«المعتصم» واليه على «خراسان» 
«عبدالله بن طاهر» بالتصدى لهذه 
الحركة؛ حيث نجح فى القضاء عليها. 

- وفاة المعتصم بالله سنة 
R09‏ 0604 

تُوفى «المعتصم بالله» فى (شهر 
ربيع الأول سنة ۲۲۷ه= ديسمبر 
١0م»‏ وقد أطلق عليه بعض 
المؤرخين «المُْكَمنَا لآن خلافته 
دامت ثمانى سنين وثمانية أشهر 
ويومين» ومولده فى الشهر الثامن 
من العام الهجرى» ومات عن 
ثمانية بنين وثمانى بنات . 


# الخليفة التاسع : الواثق بالله: 
(PAY -Nf\ =۲ - ۲۷ (‏ 
هو «هارون بن المعتصم بالله»» 
يكنى «أبا جعفر» وأمه أم ولد رومية 
تسمى «قراطیس»» وكان فطنًا ليبا 
فصيحاينظم الشعر ويحب 

الموسيقى . 

وقد تولى «الوائق بالله» الحكم 
يوم وفاة والده «المعتصم» . 

- سياسة الواثق بالله: 
وتظهر ملامح تلك السياسة فيما 
يلى : 

آولا؟ مسك علعي» العمعولة 
حتى جعله المذهب الرسمى 
للدولة» مما أثار أهل السنة ضده» 
إلا أنه تصدى لهم وقبض على 
زعمائهم . 

ثانيًا: تقريبه للأتراك جريًا على 
سياسة والده «المعتصم)» حتى إنه 
قسم البلاد بين رجلين من الأتراك» 


الأول «أشناس» وأعطاه الشطر 
الغربى من الدولة إلى آخر «بلاد 
المغرب»؛ والثانى قائده «إيتاخ» 
وأعطاه الشطر الشرقى: «دجلة» 
وافارس» و«السند»» وكان كل 
منهما يعين الولاة الذين يريدهم» 
هذا بالإضافة إلى عدد من القادة 
الآتراك الذيق شلوا ساضت 
خطيرة» مثل: «وصيف التركى» 
الذى أوكل إليه «الواثق» القضاء 
على ثورة المتمردين الأكرادء و«بغا 
الكبير» الذى أخمد ثورة الأعراب 
بنواحى «المدينة» . 

وكان الواثق يغدق عليهم 
الأموال والهدايا. 

اا ١‏ تمهيادرة أموال كماو 
الموظفين» مثل «أحمد بن 
إشرائيل»» الذى أحذ مته ثمانين 
آلف دينار» و«سليمان بن وهب» 
كاتب اإيتاخ»» الذى أخذ منه 
أروحماقة آلف ديقانه وقيرهماةء تا 
ترك آثار سيئة فى الجهاز الإدارى 
والاستقرار المالى للدولة» وأصابهما 
بالفساد والخلل. 

رابعًا: إحسانه إلى بعض طوائف 
الأمة» وفى مقدمتهم العلويون 
حيث أغدق عليهم الأموال. 

#د وفاة الواثق بالله: 

استمر «الواثق» فى مقعد الخلافة 


٠‏ نير ود ٠‏ أ 5 ثم 


أعيب فرق التسسفءه رمآت فى 
(ذى الحجة سنة ۳۲هد يوليو 
۷م)» وعمره اثنان وثلاثون 
عامّاء وقيل: ستة وثلاثون. 


السمات العامة 

للعصر العباسى الأول 

- ۷64 = ۳۲ - 0( 
(pA 

امتد العصر العباسى الأول مائة 
سنة» تولى الخلافة خلالها تسعة 
خلفاء» بدءًا من (أبى العباس» 
وانتهاء بالواثق بالله» ويمكن تقسيم 
هذا العصر إلى ثلاثة عهود رئيسية : 

1 - هة الشاسشيس عق سَنة 
۷۹4۳ع إلى 3۸ى = 
),٥‏ ويشمل خلافة (أبى 
العباس» و«المنصور» . 

5< هك الاسققوان ٤‏ من 


و 


(۱۸ هد ١٥۷۷ع‏ إلى 8١۸‏ 
٣م)‏ ويشمل خلافة «المهدى) 
و«الهادى» و«الرشيد» و«الأمين» 
و«المأمون» . 

۳ فهك القلق: شوخ سه 
(ه۸۴۳م إلى '"الاهد 
ا ويشمل «المعتصم بالله» 
و«الواثق بالله» . 

ويتميز العضير العباسى الأول 
بالسمات الأثنة : 

أولاً: كثرة الصراعات : ومن 

ذلك : 

- الصرع بين العرب‎ - ١ 
- ومنهم أسرة الخلافة - والفرس‎ 
ومنهم الوزراء والإداريون وغيرهم-‎ 


مثلما حدث بين «الرشيد» 
و«البرامكة». و«المأمون» و«بنى 
سهل» . 

۲ - الصراع بين فروع البيت 
الهاشمى: العباسيين» والعلويين» 
مثلما حدث بين الخليفة «المنصور» 
و«محمد النفس الزكية» . 

۳ - الصراع بين الخلافة العباسية 
والحركات المعادية لها من العرب 
وغيرهم» وقد غثل ذلك الو 
حركات الخوارج . 

4 - الصراع بين الأبلام 
- الدين الوس جى للدولة- وبين 
العقائد الأخرى التى ظهرت فى 
بلاد قارس كالخرمية وغيرها من 
العقائد الفاسدة. 


ثانيًا : اتساع العلاقات الخارجية: 
فقد بسطت الخلافة العباسية 
سلطانها على بلاد كثيرة شرقًا 
وغرباء وتعددت علاقاتها مع الدول 
الأخرى وفى مقدمتها : 


أ - الدولة البيزنطية: 

وكانت العدو التقليدى للدولة 
الإسلامية منذ عهد الرسول عله 
وقد اشتد هذا العداء بعد استيلاء 
المسلمين على بعض التاطق التى 
كانت خاضعة للدولة البيزنطية» 
كالشام و«مصر» و«المغرب» . 

وخلال العصر العباسى الأول 
حدث الاحتكاك المباشر بين القوات 
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الإسلامية والبيزنطية على الحدود 
الشمالية فى منطقة «الشام»» فقد 
استغلت «الدولة البيزنطية» انشغال 
الخليفة العباسى الأول «أبى العباس 
عبدالله بن محمد)» بتثبيت أركان 
الدولة سنة (۳۲١ه=‏ ۹٤۷م)»‏ 
وقامت بمهاجمة الحصون والثغور 
الإسلامية؛ فأمر الخليفة «أبو 
العباس» واليه على «الشام» بالإعداد 
لمواجهة البيزنطيين» ولكن الموت 
عاجله» وجاء «المنصور» فأمر 
بتحصين الثغور وإعادة بناء ما هدمه 
البيزنطيون» وجعل لها حكمًا إداريا 
مستقلا» وحشد فيا آلآف المقاتلين 
والمرابطين فى سبيل الله. 


وكانت هذه الثغور تنقسم إلى 
فسمین : 

١‏ - الثغور الجزرية: للدفاع عن 
الجزيرة الفراتية وشمال «العراق» 
وأهم حص وا لط 2 
و(المصيصة)» و«مرعش). 

۲ - الثغور الشامية» وتقع غرب 
الشغور اللجزرية» وهى للدفاع عن 
«الشام»» وأهم حصونها 
(طرسوس»» و(أدنة» . 

وفى سنة (۲٦١ه=۷۷۹م)‏ 
أرسل «المهدى» جيشًا ضخما بقيادة 
«الحسن بن قحطبة»» فتوغل فى 
بلاد الروم ونشر الرعب بين 


وفى سنة (57١ه-‏ ١۷۸م)‏ 
خرج «المهدى» بنفسه على رأس 
الجيش متجها إلى الحدود البيزنطية» 
ووصل إلى «الموصل» ثم «حلب»؛ 
حيث ترك ابته «هارون الرشيد» 
ليتابع جهاده ضد البيزنطيين» وفى 
عهد (الرشید) (۱۷۰- “197١ه-‏ 
۹-7 ۸۰م) أمر بجعل منطقة 
الثغور منطقة مستقلة باسم «الثغور 
والعواصم» وأقام خطين للدفاع عن 
حدود الدولة مع البيزنطيين» الخط 
الأول هو التغور والخط الثانى إلى 
الجنوب من الخط الأولء 7 


كما قام «الرشيد) ببناء ‏ حصون 
جديدة» مثل «عين زريةا» 
وازبطرة» وغيرهما. وقد حاول 
«نقفور» إمبراطور «الدولة البيزنطية» 
الامتناع عن دفع الجزية للخلافة 
العباسية» فأرسل إليه «الرشيد) 
يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة واللجواب ما تراه دون أن 
عة والسلام». وخرج «الرشيد» 


بنفسه على رأس جيش ضخم ألحق 


الهزيمة بالقوات البيزنطية وأرغم 
الإمبراطور «نقفور» على الخضوع 


ودفع الجزية مرة أخرى . 


يقلا چ 
العباسيين والبيزنطيين» فقد وقع 
قر هق جود الطرقين آسری> وقد 
حرضت الخلافة العباسية على فذاء 


ای الت ف خد ازن 
سنة (141ه- ۷۹۷م) . 

وقد سار او 143 - 
4ه- ۸۱۳ - 88مم) على 


Ê‏ »نمب تز 
.6 


موقم ةا وال اشوا قن ا عر 
النشاط العسكرئ ضد البيزنطيين؛ 
زاق الى عله ا :۽ 
94 رة الاقحورية» سذة 
(11ه- ۸۳۸م)ء أبرز المعارك بين 
المسلمين والبيزنطيين فى عهد 
«المعتصم بالله»» وكان سببها اعتداء 
الإمبراطور البيزنطى اتيوفيل بن 
ميخائيل» على بعض الشغور 
واللتتميسية عل سي A‏ 
ااا 59 بلغ «المعتصم» ما 


Yo 


/ 


س اع ۰ 


4 
ل س 7 0 
ےه 
Calo‏ 
ا 2 
1۶ 1 
١ 1‏ 


1 الا فى لله ا 
وصضيحة افرأة عسلمة :وقعت فى اشر 
الزنم + امات ا زهي 
گی على سونو ليك يقد 
بجيع جیا فهك رست على 
وچ السرعة e‏ , 
ا و 
وفتح مدينة اعمورية)» وهى من 
أعظم المدن البيزنطية» واستولى 
علي ما بها ھی مقائم اموا کی 
ها + 


ب - الدولة الأموية بالأندلس: 

وكانت علاقة العباسيين بها 
علاقة عداء وتربص» فقد استطاع 
«(عبدالرحمن بن معاوية» بعد فراره 
من العباسيين إلى «الأندلس»» أن 
يؤسس «الدولة الأموية» بالأندلس 
وعاصمتها «قرطبة») سنة (178ه- 
0م( . 

وقد حاولت الخلافة العباسية 


بسط نفوذها على بلاد «الأندلس» 


والقضاء على «الدولة الأموية» 
تا م «أبو جعفر المنصور» 
ثورة «العلاء بن مغيث الجذامى» فى 
مفذينة لاجچة الأندلة هده 
(١٤١ه=‏ ۳٦۷م)ء‏ وقام «المهدى» 
تمسائدة الغورات الداخلية التى كانت 
تقوم لحساب «الدولة العباسية»» 
ولكن كل هذه المحاولات والثورات 
باءت بالفشل بسبب يقظة 


الأمير الأموقع لقب الرحمق 


الداخل» وحزمه» وقد لقبه «أبو 
جعفر المنصور» بصقر قريش. بل 
إن «عبدالرحمن الداخل» أشاع 
عزمه على غزو (الشام» وانتزاعه من 
قالذولة العياسية: وكقب إلى 
أنصاره فى «الشام» بذلك وعهد إلى 
ابنه اسليمان» بولاية «الأندلس»» 
وذلك بغرض إزعاج «الدولة 
العباسية» وإرغامها على وقف 
محاولاتها المستقمرة لا سردا بلاد 
«الأندلس» . 
ج - الدولة الكارولونجية : 

فرنسا حاليا). وقام بينها وبين 
الدولة العباسية علاقات سياسية» 


وجرى تبادل السفراء بين 
الدولتين فى عهد «هارون الرشيد»؛ 
ققحن سعى زعيم «الدولة 
الكارولونجية» «شارلان» إلى كسب 
وده لتعزيز موقفه الداخلى 
والمخارجى» وتبادل معه الهدايا 
الثمينة . 
الأوضاع الحضارية: وتشمل : 

٭ اول : النظام السياسى 

والإدارى »ويشمل : 

أ - الخلافة: 

وقد أقام العباسيون دولتهم سنة 
(10ه- ۹٤۷م)‏ وتولى أول 


خلفائهم «أبو العباس عبدالله بن 


حي اا بناء على وضصية 
يار 


أخيه (إبراهيم الإمام» بعد وقوعه 
فى قبضة الأمويين» وقد حكم «أبو 
العباس» أربع سنوات» وقبيل وفاته 
عهد إلى أخيه «أبى جعفر المنصور» 
بولاية العهد من بعده» ومن بعد 
«أبى جعفر»» «عيسى بن موسى)» 
وكتب العهد بهذا وصره فى ثوب 
وختم عليه بخاتقه وخواتم آهل بيته 
وسلمه إلى «عيسى بن موسى». 

ومن هنا نلاحظ أن الحكم قد 
بدأ وراثيا فى عهد «الدولة العباسية» 
منذ اللحظة الأولى» واقتصر على 
أهل البيت العباسى» كما أن أكثر 
الخلفاء كان يوصى بولاية العهد إلى 
اکر من لتخض:؛ نما آدی إلى 
صراعات ساعدت على تصدع 
«الدولة العباسية». 

وحين تولى «أبو جعفر المنصور» 
الخلافة واجه اعتراضًا من عمه 
«عبدالله بن على» الذى رفض 
مبايعته» ودعا لنفسه بالخلافة مدعيًا 
أنه ولى عهد «أبى العباس»» ما دعا 
«المنصور» إلى توجيه جيش له بقيادة 
اأبى مسلم الخراسانى» تمكن من 
القبض عليه والقضاء على دعوته. 

وقد نقل «المنصور» ولاية العهد 
من ابن أخيه اعيسى بن موسى» 
إلى اث #محمناء القن ثولن 
الخلافة بعد أبيه «المنصور) سنة 
(/6١ه-‏ د الام ولقب بالمهدى» 


۲۷ 


عع 


واستمر فى منصبه حتى تُوفّى سنة 
(159١ه-‏ ٩۷۸م)؛‏ حيث تولى ابنه 
«موسى الملقب بالهادئ» ولم 
كث سوى سنة واحدة فى الحكم؛ 
حيث تولى من بعده أخوه اهارون 
الوفمية»؛ وعك عيذ االرقينة 
أصبح الصراع السياسى على السلطة 
إتخدق السمات المفيلةة للعصيور 
العباسى الأول» وكان الصراع بين 
«الأمين» و«المأمون» من الأمثلة 
الہ عن جنك السا وقد الى 
بقتل «الأمين» وتولية «المأمون» 
الخلافة . 

ب - الوزارة: 

تعد الوزارة المنصب الثانى بعد 
اغخلاقة فى #التولة الجاسية وقد 
الي هة تسان الوا إلى 
نوعين : 

- وزارة التفويض: 

حيث يفوض الخليفة الوزير فى 
نبیر أمور الدولة برأيه واجتهاده» 
فتكون له السلطة المطلقة فى الحكم 
والفصرف فى ون الدولة. 

- وزارة التنفيذ : 

حيث يكون الوزير وسيطا بين 
الخليفة والرعية والولاة» ومجرد 
منفذ لأوامر الخليفة . 

وقد أحدث العباسيون نظام 


الوزارة فى بداية دولتهم متأثرين فى 


ذلك بالنظم الفارسية»ء ولم 
تكن مسئوليات الوزير فى بداية 
الأمر تبعد كثيراا عن مسئوليات 
الكاتب» وقد حصر «أبو جعفر 
اللصور؛ مهمة الوزير فى التنفيذ 
وإبداء الرأى والنصح» ولم يكن له 
وزير دائم» ومن وزرائه: «الربيع بن 
يونس» الذى اشتهر باللباقة والذكاء 
وحسن التدبير والسياسة . 

وقد ظهرت شخصية الوزراء إلى 
حد كبير فى عهد الخليفة «المهدى», 
لا ساد الذولة من هدو تسبى) 
ومن هؤلاء الوزراء الأقوياء «يعقوب 
ابن داود». ثم صار للوزارة شأن 
كبير فى عهد «الرشيد». و«المأمون» 
لاعتناد الأول ,على,البرامكة” 


ولا على «(بنى سهل»» فمنح 


«(يحيى البرمكى» وزير «الرشيد»» 


و«الفضل بن سهل» وزير «المأمون» 


مرافق الدولة» ولكن اد 
٤‏ 


صلاحخيات وسلطات واسعة» 


ا 5 TEY‏ 
و وري هما 3 


ج- الكتابة: 

كاقت. غ اليكتاب. ذات عة 
كبيرة فى «الدولة العباسية»» وكان 
الكاتب ذا علم واسع وثقافة 
عريضة؛ لأنه يقوم بتحرير الرسائل 
الرس والبسياسيية واغل المزلة 
وخارجھاء كما وی نشر القرارات 
والباقفات والرلسيه ون الناس: 
ويجلس على منصة القضاء بجوار 
الخليقة لطر فى الدعف ات 


0 
0 


والشكاوى ثم يختمها بخاتم 

ومن أشهر الكتاب فى العصر 
العباسى الأول یحی بخ غالد بن 
برمك» ت هك لشن 
و«الفضل» و«الحسن» ابنا «(سهل»» 
ولأحمد بن يوسف» فى عهد 
«المأمون» » و«محمد بن عبدالملك 
الزيات» و«الحسق بخ وهيها: 
و«أحمد بن المابر» فى عهد 


«المعتصم» و«الواثق» : 


د - الححابة : 

وهى وظيفة تقوم بمساعدة الحكام 
فى تنظيم الصلة بينهم وبين الرعية» 
فالحاجب واسطة بين الناس 
والخليفة» يدرس حوائجهم. ويأذن 
لهم بالدخول بين يدى الخليفة أو 
يرفضى ذلك إذا كانت الآسباب غير 
مقنعة؛ وذلك حفاظًا على هيبة 
الخلافة وتنظيمًا لعرض المسائل 
حسب أهميتها على الحاكم الأعلى 
للبلاد . 

وقد اقتدى العباسيون بالامويين 
فى اا الا واسرقوا فى 
منع الناس من المقابلات الرسمية» 
ولعل هذا عو السبب الياشس فى 
نشأة ماأسمه «ابن خلدون» 
«المحجاب الثانى»» فكان بين الناس 
والخليفة حاجزان عبارة عن دارين» 
أحدهما م «دار الخاصة» والآخر 
«دار العامة»» وكان الخليفة يقابل 
كل طائفة حسب حالتها وظروفها 
فى إحدى هاتين الدارين تبعًا لإرادة 
الحجاب على أبوابها. 

ه - ولاية الأقاليم: 

المقصود بالأقاليم: المناطق التى 
تتكون منها الدولة. وقد كان النظام 
الإدارى فى «الدولة العباسية» نظام 
مركزيا؛ حيث صر الولاة على 
الأقاليم مجرد عمال للخليفة على 
عكس ما كانوا عليه فى «الدولة 


الأموية» 5 


وقد قسم العباسيون الولاية على 
الأقاليم إلى قسمين» وخصوصا فى 
عهد «الرشيد». الأول: الولاية 
الکبری وهی التی تكون لأحد أبناء 
الخليفة أو شخص مقرب من 
الخليفة؛ حيث يتولى هذا الوالى 
عدة أقاليم فى الدولة ويقوم 
تت اروها ن الغا از 


۲۹ 


من أحد تلك الأقاليم بعد الرجوع 
إلى الخليفة» ويرسل إليها ما يشاء 
من الولاة. الثانى: الولاية الكاملة : 


حيث يتمتع الوالى ببعض السلطات 
التى توسع دائرة نفوذه» مثل النظر 
فى الأحكام وجباية الضرائب 
والخراج وحماية الأمن وإمامة 
الصلاة وتسيير الجيوش للغزو. 


و - الدواوين : 

ظهرت الدواوين فى «الدولة 
االإسللاية#» كبفية الأسعساتك 
الإدارية» نتيجة لاحتياج المسلمين 
إليهاء وقد جعل «ابن خلدون» 
وجود الديوان من الأمور اللازمة 
للملك. 

وللديوان أهمية كبرى فيما يتعلق 
بأموال الدولة وحقوقها وحصر 
جنودها ومرتباتهم. ويرجع الفضل 
فى تنظيم الدواوين فى العصر 
العباسى إلى «خالد بن برمك». 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون 
بالدواوين؟ ككرت اعغخصاضاتها 
وتنوعت بسبب التعاون الوثيق بين 
العباسيين والفرس» فقد أخحذ 
الجاسيرة أخيرة الفارسية فى سال 
الإدارة» كما احعفظوا شعضن 
تنظيمات «الدولة الأموية»» 
خصوصًا فى الدواوين والدوائر 
الرسمية» كما استحدثوا بعض 
الدواوين كديوان المصادرات» 
وديوان الأزمة (المحاسبة) ؤديوان 
المظالم» وغيرها . 

ز - القضاء : 

وهو من الوظائف المهمة فى 
«الدولة الإسلامية». ويقوم على 
المحافظة على حقوق الرعية وإقرار 
العدل والإنصاف بين جميع 
الطبقات» وحماية الأخلاق العامة» 
مستمذا أحكاهه سن الكتاب والسنة. 
ونظً لأهمية هذا المنصب فقد 
وضع العلماء المواصفات التى يجب 
توافرها فى القاضىء منها: أن 


يكون رجلا قريا عاقلا حرا سلما 
عادلاً» ويتمتع بالسلامة فى السمع 
والبصرء وأن يكون عاكًا بأحكام 
الشريعة. 

وقد حظى القضاة فى العصر 
العباسى الأول بالتبجيل والاحترام» 
وكان تعيينهم وعزلهم يتم بأمر 
الخليفة» وأول من فعل ذلك الخليفة 
«المنصوراء فقد عين قضاة البلاد 
بأمره سنة (75١ه-‏ "اهلام). 

وقد استقرت المذاهب الفقهية فى 
عهد (الدولة العباسية)» وتحددت 
مهام القضاة وكيفية الإجراء 
القضائى» وتوحد القانون وأصبحت 
جلسات القاضى علنية فى المسجد 
وخصوصا فى عهد «المأمون». 
كما اهتم خلفاء العباسيين 


بالتبت من الأحكام» فعينوا جماعة 
من الُرکين» وظيفتهم تتبع أحوال 
الشهود» فإذا طعن الخصم فى 
شهادة أحد الشهود سئل عنه 
المزكى» كما اهتموا بأحوال القضاة 
المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء. 

وقد تطور القضاء بصورة 
ملحوظة فى العصر العباسى الأول» 
وظهر منصب «قاضى القضاة»» 


وكان يفيم فى جح 
م 


oV 


E, 


ا 


الدولةء 3 


ويقوم بتعيين القضاة فى الأقاليم 
والبلاد اللختلفة» وأول من لقب 
«قاضى القضاةة) «أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم»؛ صاحب 
كتاب «الخراج» » فى عهد 
(الرشيد). 

اننا : الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية: 

أدرك الخلفاء العباسيون أهمية 
الاققصاة وتتمعة الموارة. الالبة 
لمواجهة النفقات المتعددة للدولة» 
واتخذ «لمنصورا عدة 
خطوات لزيادة موارد 
الدولة» فاستحدث نظام 
المصادرات للاستبلاء 
0 على الأموال لمواجهة 


أعباء الفخوراك لخر ساك الى 
واجههاء وأعاد النظر فى مقادير 
الضرائب المفروضة على الكور. 
وفى عهد «الرشيد» ازدهرت 
أحوال الدولة الاقتصادية» وارتفع 
مستوى المعيشة» بسبب تدفق 
الأموال على خزانة الدولة فى 
بغدادء وتعدد موارد الدولة المالية» 
فكان منها الزكاةء» والخراجء 
والجزية» وأخماس المعدن» والرسوم 
على التجارة الخارجية» وغيرها. 
وقد أسهمتة تلت الوارة: فى سد 
النفقات فى مجال النشاط العسكرى 
والأمنى» ومجال البناء والتعمير 


5 


١ 


سرد 


>7 ل كالم السحودية 


وإنشاء المدن» مثل مدينة (بغداد» 
و«سامراء») ' 

ا مدينة بغداد: 

يرجع الفضل فى بنائها إلى 
الخليفة «أبى جعفر المنصور) ودفعه 
إلى ذلك عدة أسباب» منها: 

١‏ = لقوزة الراونديةة سقفة 
(١4١ه‏ = ۸٥۷م)‏ وما شكلته من 
خطر كبير على «المنصور» نفسه؛ 
الأمر الذى جعله يفكر جديا فى 
الانتقال من «الهاشمية» لأنها لم 
تكن بالعاصمة الحصينة التى يأمن 
فيها على نفسه. 


۲ - أن «الهاشمية) وهى 
العاصمة اللؤقغة للذولة العياسية 
كانت قريبة من «الكوفة» مركز 
التتشيع؛ مما يشكل خطرا على 
العباسيين . 

۳ - رغبة «المنصور» فى إنشاء 
عاصمة جديدة تليق بالدولة وتخلد 
ذكره من بعده. 

وقد جرت عدة محاولات 
لاتضيار المكان. المناسب لبناء عغاضمة 
الدولة الجديدة» حتى وقع الاختيار 
على المكان ال يفيت فيه مدية 
«بغداد»؛ وروعى فيها أن تتمتع 
بمزايا عديدة أهمها : 

- أنها قريبة من «خراسان» مهد 
الدعوة العباسية» فضلاً عن قربها 
من المراكز العربية الأخرى» وبعدها 
عن مراكز الاحتكاك البيزتطى: 

- وآنها تقع بين نهرين كبيرين 
هما «دجلة» و«الفرات»» وهما 
يشكلان خطين للدفاع عن المدينة . 

- وأنها تقع وسط «العراق» 
وعلى مسافة متساوية بين «البصرة» 


و«الموصل»؛ نما يجعلها سوقًا 
للبضائع والمنتجات» وملتقى للقوافل 
التجارية البرية والنهرية؛ إذ إنها تقع 
أيضًا على طريق «الشام» - الخليج 
العربى . 

هذا بالإضافة إلى طبيعة المكان 
السهلة والمفتوحة؛ مما يشبع رغبة 
العرب والمسلمين الذين اعتادوا 
السكتى فى مثل هذه الأماكن. 

وفك حقد ال الصو لاتا 


ٍ/ ل . 
َك رسم تصويرى لمدخل أسوار بغداد المدورة 


العمال المهرة فى الصناعة والبناء» 
وعدا ف باق ا سے( 
۲ ,م)» وفقًا لأرجح الأقوال. 
وقد تم نيم الايا على 
شكل دائری» يحيط بها سورء ولها 
أربغة أبواب» وبلغت نفقات بنائها 
حينئذ ثمانية عشر مليون درهم» 
وأطلق عليها اسم «دار السلام»ء إلا 
أن الشائع هو اسمها القديم 


«بغداد) . 


مدينة المنصور (بغداد) والمسحد 0 منتصف المدينة المدورة 


ي 


- مديئة سامراء: 

أسسها الخليفة العباسى «المعتصم 
بالله) ( 714 - ۲۲۷ھ = ۳ - 
7م ) وجعلها عاصمة للخلافة» 
وقد دفعه إلى إنشائها احتكاك 
لجنود الأتراك الذين جلبهم الخليفة 
للإقامة معه فى «بغداد»» بسكان 


اللدينة وجتودها السابقين» غا ادئ 
إلى حدوث إصابات كثيرة بين 
سكان «بغداد» ومقتل كثير من 
النساء والأطفال والشيوخ» فاضطر 
الخليفة «المعتصم بالله» إلى البحث 
عن مكان جديد» ينتقل إليه مع 
جنوده وحاشيته؛ فوقع الاختيار 


على أرض «سامراء»» على بعد 
ستين ميلاً شمال «بغداد» . 

وقد حشد لها «المعتصم» العمال 
والبنائين وأهل الصناعات المهرة» 
وشرع فى بنائها سنة (١11ه-‏ 
٦1م(‏ . 


ف 


# ثالنًا : الحياة الفكرية: 

شهد العصر العباسى الأول 
نهضة فكرية عظيمة» وطفرة ثقافية 
كبيرة فى شتى مجالات العلم 
والعرفة ثقيجة الشذاد رقعة #الدولة 
العباسية» ووفرة ثروتها ورواج 
تجارتها واهتمام الخلفاء بالحياة 
الفكرية, 

ؤقد مي علهاء المسلمين ين 
نوعين من العلوم : 

١‏ - علوم تتصل بالقرآن 
الكريم» وهى العلوم النقلية أو 
الشرعية + وتشمل علم التفسيرة 
وعلم القراءات» وعلم الحديث؛ 
والفقهء وعلم الكلام» والنحوء 
واللغة والبيان والأدب. 

۲ - علوم أتمذهًا العرب عن 
غيرهم من الأمم» وهى «العلوم 
العقلية» وتشمل: الفلسفة والهندسة 
وعلم النجوم والموسيقى والطب 
والكيمياء والتاريخ والجغراقيا. 

وقامت المساجد بدور قحال فى 
نشر الثقافة الإسلامية؛ حيث كانت 
تكتظ بحلقات العلم والدرس» 
وبخاصة العلوم الشرعية التى 
ازدهرت فى العصر العباسى» 
وتات فى كنك علمى التتفمين 
والمحديثء ولم يكن الحديث 
مقصورا على أحاديث رسول 
اللدككة. وإغا ضم أيضًا ما كان 
مأثوراً عن الصحابة» ومن أشهر 
رصاق اھ کے کا الجر 
«حماد بن سلمة» (ت : ١١١ه)»‏ 
واسفيان بن عيينة) بمكة 


(ت :۱۹۸ه)» و«(وكيع و الجراح» 
بالكوفة (ت:”95١ه)ء‏ و«عبدالله 
ابن المبارك» (ت:١8١ه).ء‏ 
و«سفيان الشورى» بالكوفة 
( قان واعبةالرحمن 
الأوزاعى» بالشام (ت: ۷١٠١ه)»‏ 
وغ الك بن جريحا 
(ت: ۰١٠ه)»‏ وامعمر بن راشد» 
بالیمن (ت:607١ه)ء‏ واسعید بن 
أبى عروبة» بالبصرة (ت :١٠١٠١ه)»›‏ 
و«مالك بن أنس» بالمدينة . 

ومن أبرز المؤلفات فى هذا 
المجال كتاب «الموطأ» الذى ألفه 
الإمام «مالك بن أنس» إمام دار 
الهجرة (المدينة المنورة) بناء على 
طلب «المنصور»» فيروى أن الخليفة 
«أبا جعفر المنصور» قابل الإمام 
«مالكًا» فى موسم الحج» وكلمه فى 
مسائل كثيرة من العلم» ثم قال له: 


يا «أبا عبدالله» لم يبق فى الناس 
الخلافة فاجمع هذا العلم ودونه 
ووطئه للناس توطئة» وتجنب فيه 
شدائد «عبد الله بن عمر)» 55-7 
«عبدالله بن عباس»» وشواذ 
«عبدالله بن مسعود)» واقصد اج 
أواسط الأمور وما اجتمع عليه 
الأئمة والصحابة رضى الله عنهم. 
فاعتذر الإمام «مالك»» فلم يقبل 
«ا لے ورا منه» فوضع «مالك» 
كتاب «الموطأ» . 
ولم تظهر الطريقة المنظمة فى 
التفسير إلا فى العصر العباسى 
الأول؛ حيث كان قبل ذلك غير 
منظم ويقتصر على ته تسر أآنات 
صغيرة غير مرتبة حسب ترتيب 
السون والآيات: باستفاء تير اين 
عباس . 
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وأهم المفسرين فى العصر 
العباسى الأول «مقاتل بن سليمان 
الأزدى) (ت: ١١٠ه)»‏ وامحمد 
ابن إسحاق» (ت:١6١ه)ء‏ ولم 
يصل من تفاسير هؤلاء شىء إلينا. 

وازدهرت دراسة الفقه ازدهار 
عظيمًا وكانت له مدرستان» الأولى 
موده اقل الراق رالاس فى 
ارق رمو سا ير وة 
النغمان» (ت:١6١ه)ء‏ وخلفه 
«أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» 
(ت:187١ه)ء‏ و«محمد بن الحسن 
الشجباتى» (ت:۸۹١ه)‏ والثانية 
مدرسة أهل الحجاز ومؤسسها 
امالك بن ألسن؟ وتسمى مدرسة 
أهل الحديث » ثم جاء الإمام الفقيه 
«محمد بن إدريس الشافعى» 
EE)‏ وجمع بين هاتين 
المدرستين» أى جمع بين طريقة 


پان کے الت على 
الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى 
الاعتماد على الرأى» ومن العلوم 
الى ظهرت وتطورت فى ذلك 
العصر: علم الكلام» ويقصد به 
الجدل الدينى فى الأمور العقيدية 
ويسمى المشتغلون به المتكلمين» 
ومن أشهر فرقهم المعتزلة الذين 
دخلوا فى محاورات ومجادلاات مع 
غيرهم من المرجئة والرافضة 
والشيعة» والنصارى» واليهود» 
والمانويين. 

وأهم رجال المعتزلة «واصل بن 
عطاء» (ت :١۳١ه)»‏ واعمرو بن 
عا ”6۵5١م‏ وأشر بن 
المعتمر» (ت: ١١7ه)»‏ واثمامة ابن 
اش دس (ت:*17اه)ء ولاو 
الهذيل العلاف» (ت:۲۲۷ه). 

وشهد ذلك العصر نخبة كبيرة 
من علماء اللغة » منهم: «أبو عمرو 
ابن العلاء» (ت:55١١ه)ء‏ و«خلف 
الاخ م (قددؤااى)ة 
و«الأصمعى» صاحب الأصمعيات 
(نت: ١ے‏ وات ويد 
الأنصارى» صاحب كتاب النوادر 
(تك: 5155ه) وأأيو بين 
صاحب «نقائض جرير والفرزدق» 
(ت:١١١ه)ء‏ و«امحمد بن سلام 
اللجمحى)». و«حمد الراوية» 
(ت:660١ه)ء‏ و«المفضل الضبى»» 
و«أبو عمرو الشيبانى» 
(ت:5١٠ه)ء‏ و«أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» (ت:515ه). 


وفى النحو: «اعيسى بن عمر 


a 


الققفيى؟ رت: 4ه 
و«الخليل ابن أحمدك الواضع , 
الحقيقى لعلم النحو (ت: ١٠٠١اه)ء‏ 
واسيبويه» (ت: ۱۸۰ه) و«امعاذ 
إبن مسلم الهراء» (ت: ۸۷٠ه)»‏ 
وآالک اتی (تته ةراس 
و«الفراء» (ت:/ا١٠ه).‏ وعنى كثير 
من اللغويين والنحاة بكتابة سيرة 
النبى کل وأشهرهم (محمد بن 
إسحاق» (ت:١6١ه).ء‏ و«ابن 
هشام» (ت:۲۱۳ه)» و«محمد بن 
عمر الواقفدى» (ت:۷١ه)ة‏ 
وامحمد بن سعدا صاحب 
الطبقات (ت: ١٠٣۲ه)‏ . 

كما نشطت كتابة التاريخ فى 
العصر العباسى الأول وأشهر من 
اشتغل بذلك العلم: «محمد بن 
المحسين بن زباله»» و«أبو مخنف 
لوط بخ سي الازفي» 
(ت:/161١اه)ء:‏ والسيفه بن عمسر 
التميمى» (ت:١٠8١ه)ء‏ واهشام 
ابن محمد الکلبى» (ت ٤:‏ ١۲ه)»‏ 
و«المدائنى» (ت:١٠۲۲ه)‏ . 

كما شهد ذلك العصر نخبة 
كبيرة من فحول الشعراء على 
رأسسهم «بشار بن بردا 
(ت:178١ه).ء‏ و«(أبو نواس الحسن 
ابن هانىء» (ت:9465١ه).‏ و(أبو 
العتاهية» (ت:١١7ه).‏ وامسلم 
ابن الوليد» (ت:۲۰۸ه)»» و«أبو 
تام ح بيب بن أوس» 


aT)‏ وتطور الشمحسو فى 


العضي الجاصى الأول يعد كول 


كثير من الثقافات اليونانية والفارسية 


والهندية الچ امتزجت به 


وهم فنون النشر فى ذلك الوقت: 


اقفبة والوعسظةه لاقرات 
الرساكل الديوائية+ العهوه والوضايا 
والتوقيعات» والرسائل الإخوانية 
والأدبية» ومن أعلام الكتاب فى 
ذلك العصر: 

«ابن المقفع' رت: ”57 ١اه)ء‏ 
و«سهل بن هارون» (ت:6١1ه).‏ 
ولا چ بن يوسف» 
(ت:۳٣۲ه)»‏ واعمرو بن سعده» 
(CANN)‏ . 

وقد شجع الرشيد العلم 
والعلماء» وأنشأ «بيت الحكمة»» 
وجمع فيه كثيراً من المؤلفين» 
_ والمترجمين والنساخ . 


ومن أشهرهم: «سهل E"‏ 
هارون» » و«الحسين بن سهل»» 


و«الفضل بن توبخت»» وكانوا 


يترجمون من الفارسية إلى العربية. 
و«حنين بن إسحاق)»» و«يوحنا 
البطريق»: و«يوحنا بن ماسويه» » 
وكانوا يترجمون من اليونانية 
والسريانية إلى العربية» وفى عهد 
«المأمون» نشطت حركة الترجمة 
والنقل من اللغات الأجنبية إلى 
العربية» فأرسل البعوث إلى 
«القسطنطينية» لإحضار المصنفات 
الفريدة فى الفلسفة والهندسة 
والموسيقى والطب. 


وبجانب اهتمام الخلفاء بحركة 
الترجمة والنقل» اهتم ذوو اليسار 
(الأغنياء) بتتشجيع العلم والإنفاق 
على الكرجمة إلى انلقة العريية: 
ومنهم «(محمد» واأحمد) و«الحسن» 
أبناء «موسى بن شاكر» الذين أنفقوا 
أموالا ضخمة فى ترجمة كتب 
الرياضيات» وكانت لهم آثار قيمة 
فى الهندسة والموسيقى والنجوم» 
وقد أرسلوا «حنين بن إسحاق» إلى 
بلاد الروم فجاءهم بطرائف الكتب 
وفرائد المصنفات. 

وقد اشتغل كثير من المسلمين 
بدراسة الكتب التى ترجمت إلى 
العربية» وتفسيرها والتعليق عليهاء 
وتصحيح أخطائهاء ومن هؤلاء : 
(يعقوب بن إسحاق الكندى»» 
الذى ترجم كثيرا من كتب الفلسفة 
وشرح غوامضهاء ونبغ فى علوم 
الطب والفلسفة والحساب والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم . 

ومن العوامل التى ساهمت فى 
ازدهار الحركة العلمية فى العصر 
العباسى الأول ظهور الورق 
واستخدامه فى الكتابة» وقد أنشأ 
«الفضل بن يحيى البرمكى» مصنعا 
للورق فى عهد «الرشيد» ببغداذ» 


فانتشرت الكتابة فيه لخفته بعد أن 
قائو وة على الود 
والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق 
البركق: 


[۲ 9-۲ ھ= /1158-841م] 


يمتد العصر العباسى الثانى أكثر من أربعة قرون» وقد قسم ال مؤرخون هذه الفترة إلى أربعة عصور رئيسية هى : 


١‏ - عصر نفوذ الأتراك. 
۳ - عصر السلاجقة . 


أولا: عجر نفو الأتراهك 


۲ - عضر البويهيين. 


٤‏ - عصر ما بعد السلاجقة. 


-AfV= ATT -— TY [‏ ه:وم] 


كان «المأمون» أول من استخدم 
الأتراك وقربهمء ولكنهم كانوا 
محدودى العدد والنفوذ فى عهده» 
فلما تولى الخليفة «المعتصم» الحكم 
جعلهم عنصرا أساسيا فى جيشه. 
وبلغ عددهم بضعة عشر ألفاء 
وكانوا تحت سيطرة الخليفة . 

وبدأ نفوذ الأتراك يتزايد فى 
عهد «الواثق)» ثم ازداد حدة 
واتساعًا فى عهد الخليفة «المتوكل». 

ويمتد عصر نفوذ الأتراك إلى ما 
يزيد قليلاً عن أقفرث مخ الوعاف: 
تعاقب خلاله على كرسى الخلافة 
ثلاثة عشر خليفة هم: 

١‏ - المتوكل على الله «جعفر 
ابن المعتصم) (۲۳۲ - ۷٤۲ه=‏ 


: 0) - AV 


۲ = المتضي باللة اامتحمد بق 


المتوكل؟ 75519 = ۲٤۸‏ = ۸1۱ 
مم0 : 

۳ الکن بالله لحك بن 
المعتصم» )۲۸ - -AIY =a o۲‏ 
(ATT‏ 

5 - الحجز بالله محمد أبو 
عبدالله بن المتوكل» ۲٥۲(‏ - 
6ه- ۸/11 - (A1۹‏ 

ه - المهتدى بالله محمد بن 


الوائق يښ الملحتصما (۲۵۵ - 


۲ه= 859 - 06 5 
5 - المعتمد على الله '(أحمد 
ابن المتوكل بن المغتصم) (7565 - 


(e۸4۲ - AV۰ =۹‏ . 
۷ - المعتضد بالله «أحمد بن 
الموفق طلحة بن المتوكل» (۲۷۹ - 

۹ه = 885 - 4۰۲م( 5 


۸ - المكتفى بالله «أبو محمد 


ولخدا 


غلى بن الحع قفد ۸٩(‏ > 


6ه- 4-۲ - 4-۸( . 


٩‏ - المقتدر بالله «أبو الفضل 
جعفر تن فجما) (۹6 د 
4-A =A ۰‏ - ۲م( 5 

E‏ القاهر بالله «أبو منصور 
محمد بن ال فض اء ۷ - 
Q۲ =۲‏ - 4( : 

-١‏ الراضى بالله (أبو العباس 
محمد بن المقتدر بن المعتضد) 
TIED)‏ = ,هد 76-١151م).‏ 

۲ - المتقى لله «أبو إسحاق 
451١ 2۳‏ - 0م( 5 

۳ - المستكفى بالحه ابو 


القاسم عبد الله بن | 0 E‏ ( 
(۳- £= 456 - 5م )). 


)١(‏ المتوكل على الله: 
وقد تولى الخلافة فى ذى الحجة 
س 739 هع ا وكان عهده 
بداية حقبة الضعف والتدهور» 
وتفكك بنيان الخلافة العباسية. 


ورغم أن «المتوكل» كان قوى 
الشخصية» وافر الهيبة فإنه لم 
يستطع أن يضع حدا لاستفحال 
الشوة اتركى فى سد اللى قا 
له دور فى توليته الخلافة بعد أن 
تات البيسة عي مه بن اترک 
وكان غلامًا . ٠‏ 


وقد نجح «المتوكل» فى البداية 
فى التخلص من أخطر العناصر 
التركية فى عهده» وهو (إيتاخ) 
الذئ استفخل خطره ختى إنة هم 
يومًا بقتل الخليفة «ا متوكل» حين 
تبط مه فى اللزاج» لكن الخليفة 
(715ه- ۹٤۸م)‏ كما عزم على 
الت خلص من قاةة الأتراك 
ووجوههم» مثل «وصيف» وابغااء 
إلا أنهم استغلوا ما بينه وبين ابنه 
وولى عهده «محمد لمنتصرا من 
خلاف وجفوة ودبروا مؤامرة انتهت 
بقتل «المتوكل» ووزيره «الفتح بن 
خاقان» فى الخامس من شوال سنة 
(۷٤۲ه=‏ 851م). وبايع وما ابنه 


«المنتصر» خليفة . 


وقد استطاع «المتوكل» فى عهده 
أن يظفر بمكانة عظيمة فى قلوب 
جماهير المسلمين» حين منع النقاش 
فى القضايا الجدلية التى آثارها 


المعتزلة» مثل قضية خلق 0 


القرآن» كما رد للإمام «أحمد بن 
حنبل» اعتباره وجعله من المقربين 
إليه» بعد أن اضطّهد فى عهد 
«المأمون» و«المعتصم» و«الواثق»؛ 
لعدم إقراره القول بخلق القرآن» 


۳۸ 


كما أمر «المتوكل» الفقهاء 
ولل کح 8 بجا اس 
ويحدثوهم بالأحاديث التى فيها رد 
على لتر قاش الاس غلية: 


الخلفاء ثلاثة : «أبو بكر 
الصديق» قاتل أهل الردة 
1 حتى استجابوا له واعمر بن 
4 عبدالعزيز' رد مظالم ١بنى‏ 
1 أمية )2 و«المتوكل» محا البدع 
١‏ وأظهرالسنة. 


ت وی س 


© 


اس ی - سے و حاب 
کک ڪڪ 


(۲) المنتصر بالله: 
تولى الخلافة فى اليوم الذى قتل 
فيه أبوه» وذلكف الى شوال E)‏ 


و 
5 


(۷٤۲ه=‏ ديسمبر ١8751م)2‏ وعمره 
ممشة وعشروة عاماء وخاول 
التصدى للنفوذ التركى بكل حزم» 
وار مسب الاقراك ويقول: حول 
قتلة الخلفاء ! 


ورغم أن «المتتصر بالله» كان 


الأتراة اخكالوا على قعلةء 
فأعطوا طبيبه «ابن طيفور» ثلاثين 
ألف ديئار» ففصده بمبضع مسموم 
فمات» فى ربيع الآخر سنة 
(11ه- يونيو 857م) بعد حكم 
دام ستة أشهر فقطء ويروى أنه 
حينما احتضرء قال لأمه: « يا أماه! 
هبت تى النثيا والاخرة». عاجلت 
أبى فعوجلت» . 

ومن مآثر «المنتصر بالله»» خلال 


فترة حكمه القصيرة» إحسانه إلى 


العلويين» وإزالته عنهم ما كانوا فيه 
من خوف وضيق فى عهل أبيه 
«المتوكل». 

() المستعين بالله : 

هو «أحمد بن اللعتصم)» ول 
الخلافة فى السادس من ربيع الآخر 
سكة ٤۸(‏ ۲= پونيو م 
وعمره ثمان وعشرون سه فعقب 
وفاة «المنتتصر» اجتمع الأتراك بزعامة 
اغا الصغير) وابغا الكبير»» وقرروا 
عدم تولية أحد من أولاد «المتوكل» 
الخلافة» خوقًا من انتقامه منهم » 
وبايعوا «أحمد بن المعتصم»» الملقّب 
الین اة 

وكان من الطبيعى ألا يكون 
للمسشعة بالله مع الأتراك أمر ولا 
نهى ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى 
غضب عليه الأتراك وقرروا خلعه 
ومبايعة «المعتز بالله محمد بن 
المشوكل»»؛ فاشتعلت الخرب بين 
أنصار «المستعين» وأنصار «المعتز»» 
وانتهت بالقبض على «المستعين» 


۳۹ 


وقتله فى سجنه فى شوال سنة 
(۲۲ه= ديسمبر 855م). 

وقد شهدت خلافة «المستعين 
بالله» قيام «الدولة العلوية» 
بطبرستان سنة (0٠6١ه-‏ 854م), 
على يد «الحسن بن ريد العلوى» 
الملقب بالداعى الكبير» واستمرت 
هله الذولة جت ةة ۴10و 
۸م . 

(5) المعتز بالله محمد بن 

المتوكل : 

بويع له بالخلافة فى شوال سنة 
(؟10ه- ديسمبر 8757م)2 وعمره 
تسعة عشر عامًاء وقد استضعفه 
الأتراك وطلبوا منه مالا فاعتذر لهم 
بفراغ بيت المال» فثاروا عليه 
وضربوه ومزقوا ملابسه» وأقاموه 
فى الشمسء فكان يرفع رجلا 
ويضع أخرى من شدة الحرهء ثم 
سجنوه وعذبوه حتى منات فى 
شعبان سنة (600١ه-‏ يوليو 
2))04). 

وكان من أهم الأحداث التى 
شهدتها خلافة «المعتز» قيام «الدولة 
الا فى «فارس» بزعامة 
«يعقوب بن الليث الصقًار» وذهاب 
«أحمد بن طولون» إلى «مصر) سنة 
ه= 858م) نائبًا عن واليهاء 
لكنه استطاع فى فترة لاحقة أن 
يستقل بها عن العباسيين» وأن يضم 
إليها «الشام» مكونًا بذلك «الدولة 
الطولونية» فى «(مصر» و«الشام». 


(5) المهتدى بالله محمد بن 
الواثق: 

بايع الأتراك «المهتدى بالله» 
خليفة للمسلمين فى رجب سنة 
(705ه- يونيو 859م) » عقب 
الإطاحة بالمعتز. وقد كان «المهتدى» 
تفا شاعا حاوكاه وكاةة خد 
اعمر بن عبدالعزيز» مثله الأعلى؛ 
ويقول : إنى أستحيى أن يكون فى 
«بنى أمية») مثله» ولا يكون مثله فى 
«بنى العباس»)». ولذلك نبذ الملاهى 
وخر الغناء والخمور وحارب 


الظلم . 


حاول «المهتدى بالله» أن يوقف 
طغيان الأتراك واستبدادهم فقتل 
بعضهم» فثاروا عليه وأسروه 
وعذبوه ليخلع نفسه فرفض» فقاموا 
بخلعه وسجنه وتعذيبه حتى مات 
فى رجب سنة (105ه- يونيو 
(eAV .‏ 5 


وقد كان من أهم الأحداث ال 
شهدها عصر «المهتدى بالله) : 


3 و 5 3 
ثورة الزنج: وسميت بذلك لأن 


أعدادا كبيرة من الذين شاركوا فيها 
كانوا ععبيدًا سوداء واندلعت هذه 
الثورة فى «البصرة» بزعامة «على 
ابن محمداء الذى قيل إنه ينتسب 
إلى آل البيعه وحققت مكاشن 
سياسية ومادية؛ فاستولت فى مدة 
قصيرة على بعض المدن المهمة فى 
«العراق»» مثل «البصرة» و«واسط» 


و«الأهوازاء ووصلت إلى 
«البحرين» و«هجر)اء وارتكبت 
مذابح بشعة ضد السكان الآمنين» 
وقد استطاع القائد العباسى «الموفق 
طلحة بن المتوكل» القضاء على هذه 
الثورة - فيما بعد - سنة (١1١١ه-‏ 
۳م) فى خلافة أخيه «المعتمد 
على الله) . 

(5) المعتمد على الله وصحوة 

الخلافة: 

تولى «المعتمد على الله أحمد 
ابن المتوكل» الخلافة بعد خلع 
«المهتدى) سنة (105ه- /امم)ء 
وقد أتاحت الظروف التى تولى فيها 
«المعتمد)» مقاليد الحكم ظهور ما 
عرف باسم «صحوة الخلافة» فى 
«العصر العباسى الثانى». 


فقد تصاعد النزاع الداخلى بين 
القادة الآتراك» وساءت معاملتهم 
جنودهم» كما ازدادت شكوى 
الجمهور من مضايقاتهم» ھا أقق 
إلى ظهور اتجاه قوى داخل الجيش 
بحتمية جعل القيادة العسكرية العليا 
فى يد أحد أمراء البيت العباسى؛ 
يقوم الخليفة باختياره» ويدين له 
الجميع بالطاعة» وقد اختار 
«المعتمد» أخحاه «الموفق» قائدًا 
للجيش» فكانت «صحوة الخلافة»؛ 


حيث استردت قوتها وهيبتها | 


واستطاع «الموفق»؟ بحكمته وحزمه 
وصلابة إرادته أن يكبح جماح 
الأتراك» وأن يعيد تنظيم الجيش» 
ويقر الأمن والنظام . 

ورغم أن «المعتمد بالله» كان 
الخليفة الرسمى فإن أخاه «الموفق» 
کان صاحب السلطة الفعلية» 
فكان له الأهر وا لته 0 وقيادة 
اليش ومحارية الأغداءه ومرابظة 
الثغور. وتعيين الوزراء والأمراء» 
وكان قضاء «الموفق» على «ثورة 
الزنج» ستة ( <۳۷ (eAAY‏ 
أعظم إنجاز له 

وقد توفّى «الموفق» فى صفر سنة 
(۷۸ھ_= مايو م وفى العام 
القالى وی الخليفة «المعتمد» فى 
رجب سنة (119ه- سبيثتمه بر 
5م بعد أن حكم البلاد ثلاثة 
وعشرين Ne‏ وقد حفل عهذه 
بالعلماء الأعلام فى مجالات المعرفة 
المختلفة . 


(0) المعتضد بالله أبو العباس 
أحمد بن الموفق : 
تولى الخلافة بعد وفاة عمه 
«المعتمد»» وكان قوى الشخصية؛ 
فحفظ هيبة الخلافة» كما كانت فى 
عهد أبيه «الموفق») وعمه 'المعتمدا» 
يقول «السيوطى؛ ؛ 


| موصوئابالرجلة ی ظ 


e‏ حاص كوم ورف" 


وقد تمكن «المعتضد» خلال حكمه 


الذى دام عشر سنوات من تهيئة 
المزيد من القوة والاستقرار للدولة 
العباسية» فقضى على مصادر الفتن 
والثورات» وأخمد ثورة «بنى شيبان» 
بأرض الجزيرة سنة (180ه- 
م) وثورة (حمدن بن 
حمدون» - رأس الأسرة الحمدانية - 
بالوصلء واس عولى على اة 
«ماردين» التى كان يتحصن بها سنة 
(181ه- ٤۸۹م)»‏ كما قضى على 
ثورة الخوارج فى «الموصل» بزعامة 
«هارون بن عبدالله الشارى» الذى 
وقع فى الأسرء وأمر «المعتضد» 
بضرب عنقه سنة (۲۸۳ه=۸۹1م)» 
ومن أخطر الحركات التى شهدها 
عصر «المعتضد» 9 


2] 


- حركة القرامطة: 

وترجع بداية هذه الحركة إلى 
عام (۲۷۸ه= 841م) قبل تولى 
(المعتضد) الخلافة بعام» حين قدم 
إلى «الكوفة» رجل اسمه «حمدان» 
ولقية مط ظاهر بالعبافة 
والتقشف والدعوة إلى إمام من آل 
البيت» فلقيت دعوته صدى كبيراً 
نة انار آل ال تة 
خمدت سيطرته الروحية عليهم أخذ , 
يبث فيهم أفكاراً غريبة عن 
الإسلام» منها : الشهادة بأن 
«أحمد بن محمد بن الحنفية» رسول 
الله» وأن القبلة إلى بيت المقدس› 
وأن النبيذ حرام والخمر حلال» 
وغير ذلك من الأفكار الشاذة. 

وقد شك خطر هذه الشركة جل 
ظهور زعيمها (آبی سعيد الجتابی» 
فى «البحرين) سنة (1785ه- 
۹م)؛ حيث استطاع بسط 
سلطانه على «البحرين» واهجر»» 
وكسب أنصار كثيرين له فى المناطق 
التى ينتشر فيها التشي 

وقد تحولت «البحرين» إلى مركز 
رئيسى للقرامطة» خرجت منه 
حملاتهم الحربية فى اتجاه «العراق» 
و«الحجاز» و«الشام»؛ لنشر أفكارهم 
الهدامة التى تهدف إلى هدم كيان 
المجتمع الإسلامى» وبسط نفوذهم 
بواسطة خداع العامة باد 
وشعارات براقة» كالعدالة والمساواة 
والبساطة» ومساعدة الآخرين» ولم 


تدرك الخلافة العباسية مدى الخطورة 
التى تنطوى عليها هذه الحركة» 
ووجهت جهودها الحربية إلى 
حركات أخرى تبدو أكثر منها 
خطورة» مثل الحركة الصفارية 
والطولونية وغيرهماء ومن هنا لم 
تظفر هذه الممركة من الخليفة 
«المعتضد» - الذى عاصر بدايتها 
الأولى - بما تستحقه من اهتمام . 

- انتقال عاصمة الخلافة إلى 
بغداد: 

ظلت مدينة «سامراء» أو «(سر 
من رأى» عاصمة الخلافة العباسية 
منذ حوالى سنة (۲۲۱ه= ١۸۳م)‏ 
- فى خلافة «المعتصم بالله» - إلى 
أوائل خلافة «المعتضد» الذى بنى 
«القصر الحسنى» ببغداد» وقرر 
انتقال عاصمة الخلافة إليها سنة 
(180ه- A‏ م( . 

- وفاة المعتضد: 

وی «العتضدة' فى ربيع 
الآخحر سنة (189ه- ۲٠4م)»‏ 
وكان عصره يموج بالحركة العلمية 
والدينية والأدبية» فقد عاش فى 


عصره عدد من العلماء والأدياء 


البارزين. 
)۸( المكتفى بالله على بن 
المعتضد: 


تولى الخلافة فى ربيع الآخر 
سنة (۲۸۹ه= مارس ۹۰۲م) عقب 
وفاة أبيه» وعمره خمس وعشرون 
سنة» ورغم أنه كاك خسن السيرة 


محبوبًا لدى الرعية فإنه لم يكن 
يتمتع با كان يتمتع به أبوه 
«المعتضداء من قوة الشخصية 
والحزم» فكانت خلافته تمهيدا لعودة 
الأمور إلى أوضاعها السابقة» وفترة 
انتقالية بين «صحوة الخلافة» 
والتكاستها. 

وقد شهد عهد «المكتفى» أحدانًا 
كفيرةة متها ارياد غر القرامطة 
وتهديدهم للشام و«الحجاز) 
و«اليمن»» وقد جرت على يد 
زعيمهم «زكرويه بن مهرويه» مذابح 


00 


ê 
/ 


<۲ 


بشعة ضد حجاج بيت الله الحرام 
وعامة الناس» ونشروا الفزع فى 
أنحاء العالم الإسلامى» واستطاع 
«زكرويه» أن يهزم جيشا للخليفة 
«المكتفى»)» وأن يقتل منه عدذدا 
كقييراة اعد له فی جا 
حشد فيه أكفأ القواد» نجح فى قتل 
«زكرويه» وكثيراً من أتباعه عام 
(1948ه- 4۰۷م( وتتبعهم فى 
«العراق»» ولكنه لم يستطع القضاء 
عليهم تمامّاء فظلوا من بعده مصدر 
خطر مؤكد على كيان الخلافة. 


ونما شهده عصر «المكتفى» أيضًا 
من أحداث: تولية «المكتفى» «أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمدان التغلبى» 
ولاية «الموصل» والبلاد التابعة لها 
سنة (57917ه-5٠1م).‏ وكان ذلك 
مقدمة لاستقلال الحمدانيين 
با لموصل - فيما بعد - وضمهم 
«حلب» إليهاء ونشأة «الأسرة 
الحمدانية» . 

- وفاة المكتفى : 

وى «المكتفى» وفاة طبيعية فى 
ذئ الق عادلة سنة (98؟ه د 
أغسطس۸١۹م)»‏ وترك خزانة 
الدولة متلئة بالأموال» وقد أرجع 
11 رن ذلك إلى الجهد الذى. بذله 
أبوه «المعتضد) فى جلب أسباب 
الاستقرار الاقتصادى إلى الدولة» 
وحسن سيرة «المكتفى بالله) . 


(9) المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد: 

تولى الخلافة بعد أخيه «المكتفى» 
بعهد منه فى (ذى القعدة سنة 
٥ه‏ أغسطس 4۰۸م(« وكان 
صبيا فى الثالثة عشرة من عمره» 
ولم يل الخلافة قبله أصغر منه . 

أثار تولى «المقتدر) الخلافة 
اعتراض كثير من رجال الدولة 
بسبب صغر سنه» وعدم قدرته على 
الاضطلاع بشئون الخلافة مع وجود 
الأقدر منه على تحمل المسئولية» 
خاصة «عبد الله بن المعتز» الشاعر 
المعروف بتمام العقل وجودة الرأى» 
فاتفق رأى عدد منهم على خلع 
فادرا وقولية اعجدالله بن 
المعتز»» وكان عمره نحو تسعة 
وأربعين عامّاء وعندما عرضوا الأمر 
على «ابن المغتزة وافق بشرط ألا 
يسفك دم أو تنشب حرب» 
فأخبروه أن الأمر يسلَّم إليه عفواء 
وأن جميع من وراءهم من الجند 
الف ق اب فيد رتاه 
فبايعهم على ذلك» وتمت البيعة 


لابن المعتز فى (9١من‏ ربيع الأول 
سنة 195ه- نوفمبر ۹۰۸م)» 
ولقب بالراضى بالله» ولكن أنصار 
«المقتدر» - وعلى رأسهم (مؤانسن 
الخادم» - لم يرضوا بهذه البيعة» 
وتوجهوا نحو «ابن المعتز» وأنصاره 
وقبضوا عليهم وفتكوا بهم وأعادوا 
تنصيب «المقتدر» فى اليوم التالى 
لبيعة «ابن المعتزا» الذى لم يمحكث 
فى الخلافة إلا يومًا أو بعض يوم» 
ولهذا يتجاهله المؤرخون عند ذكرهم 
قائمة خلفاء «بنى العباس». 

وقد تدهورت الأوضاع فى عهد 
«المقتدراء وانتشرت الفتن وازداد 
تمزق الدولة» وأصبحت الخلافة نهبًا 
للطامعين بسبب صغر سنه» وأفلت 
زمام الأمور من يده» وتحكم النساء 
والخدم فى شئون البلادء فكانت 
«آم المقتدر» وتسمى «شغب» F۴‏ 
من تشاء وتعزل من تشاء» كما كان 
«مؤنس الخادم» صاحب مكانة 
متميزة وخطيرة فى عهد «المقتدر» . 

وقد ازداد خطر القرامطة اتساعا 
وعنقًا فى عهد «المقتدر»» ووصل 
مداه سنة (۳۱۷ه= ۹۲۹م)» حينما 


“دخلوا «مكة» بقيادة «أبى طاهر 


ااقرساں قط اچاب إلى 
مسجد الحرام» واستولوا على 


الحجر الأسود وأخذوه ال مركزهم 


الرئيسى «هجر» حتى تم رده إلى 
مكانه فی عه د «المطيع» سنة 
EE‏ 40۰م( 2 


> 

:* بداية ظهور الفاطميين : 

ومن أهم الأحداث فى عهد 
«المقعدرة بداية ظهور العبيديين أو 
الفاطميين فى «شمال إفريقيا» . 

ويرجع الفضل فى قيام «الدولة 
الفاطمية» إلى «أبى عبدالله الحسين 
ابن أحمد) » المعروف بأبى عبدالله 
الشيعى» أحد دعاة الفاطميين 
البارزين فى المغرب وكان يعرف 
أحيانًا باسم «المحتسب»؛ لأنه كان 
مراقبًا لأسواق «البصرة" بالعراق 
قبل انتقاله إلى «المغرب» . 

وقد تمكن «أبو عبدالله الشيعى» 
من القضاء على «دولة الأغالبة» فى 
«المغفربة#: والاستبلاء على 
عاصمتهم «(رقادة) سئة (5195ه- 
4م) وتم تنصيب أول إمام من 
أئمة الفاطميين وهو «عبيد الله 
المهدى» - وكنيته «أبو محمد) - 
الذى قيل إنه من سلالة الإمام 
«الحسين بن على بن أبى طالب» . 

وقد تلقب «عبيدالله المهدى؛ 


بأمير المؤمنين» وبنى مدينة «المهدية» 


عاصمة له» وانتقل إليها من «رقادة» 
سنة (.لاه- ١۹۲م)»‏ وقد نجح 
الفاطميون فى الآستيلاء على 
«(مصر» سنة (/10ه- 114م)2 فى 
عهد الخليفة الفاطمى «المعز لدين 
الله» . 

- قيام دولة بنى حمدان : 

فق الح دات الم التن 
شهدها عهد «المقتدر» - أيضًا - 
قيام دولة ابنى حمدان» فى 
«الموصل»» فقد استمر «أبو الهيجاء 
عبدلله بن حمدان» يحكم 
«الموصل» والبلاد التابعة لها من قبل 
الخليفة «المكتفى» حتى وفاته 59 
(0الاه- ۹۲۹م)» فورثه ابنه 
«حسن» الملقب «ناصر الدولة» على 
ولاية «الموصل»› واستطاع أن عد 
سلطانه إلى «ديار ربيعة» وامضر» 
بأرض الجزيرة» وقد اتسع نفوذ 
الحمدانيين وملكهم بعد وفاة الخليفة 
«التعيراء وجو فى سظ 
سلطانهم على «حلب» واشمال 
الشام» سنة (۴۴۳۳ه= ١٤۹م)‏ بقيادة 
زعيمهم المعروف «سيف الدولة 


الحمدانى)» الذى قال فيه «المتنبى» 
أروع قصائد المديح 3 
وقد أسهم أمراء «بنى حمدان» 
وفى مقدمتهم «سيف الدولة 
الحمدانى» فى صد غارات الروم 
(البيزنطين) عن مناطق الشغور 
الإسلامية» وفى رعاية الحركة 
العلمية والأدبية التى بلغت فى 
عهدهم مرکزا مرموقًا . 
چ وفاة المقتدر بالله: 
ساءت العلاقة بين «المقتدر بالله» 
وخادمه «(مؤنس الخادم) ؛ نما أدى 
الم عل 0102 رانم كتكان 
«مؤنس» فى أواخر شوال سنة 
A 29)‏ 4۲م(« بعد أن 


ظل فى الحكم خمسًا وعشرين 
سنة» هى أطول مدة يقضيها خليفة 
عباسى فى الحكم حتى عصره . 

ورغم تدهور أحوال البلاد 
السياسية فى عهد المقتدر) فإن 
الحياة العلية قذ نهدت ازدهارا 
ملحوظا فى هذا العصر. وبمقتل 
«المقتدر» دخل عصر نفوذ الأتراك 
مراحله الأخيرة. 

)١(‏ القاهر بالله أبو منصور 

محمد بن المعتضد : 

تولى المخلافة فى شوال سنة 
(۲۰ه= ۹۳۲م)» عقب مقتل 
«المقتدرة» وعمره ثلاث وثلاثون 


عهد «المقتدر)» ومن غيره 
| لجان أعيان الدولة إلا أن 
سو ء سياسته کان 


والإطاحة به. 

وقد لعب الوزير المشهور «أبو 
على بن مقلة6 الدور الأساسى فى 
خلع «القاهر» والتنكيل به» لخوفه 
منه واعتقاده أنه كان يدير للقضاء 
عليه» فهاجم أعوانه الخليفة 
«القاهر) فى دار الخلافة وقبضوا 
عليه وسملوا عينيه وعذبوه وأعلنوا 
خلعه فى الثالث من جمادى الأولى 
سنة (۳۲۲ه= ٤۹۳م).‏ 


ولعل من أبرز القطظطورات 
السياسية التى شهدها عهد «القاهر» 
ت رغم قتصره - ظهتور التفود 
البويهى فى بلاد فقارس شنة 
(۳۲۱ه= ۹۳۳م).» وكن ذلك 


مقدمة لامتداد نفوذهم إلى 
«العراق» وسيطرتهم على 
مقاليد الأمور هناك فى 


r RD 
ليدأ مرحلة|‎ «(4° 
جديدة فى تاريخ‎ 
| الخلافة العباسية فى‎ 


2211005 التلكه كر 
العباس محمد بن المقتدر : 

بايع الجند «الراضى بالله» فى 
التمادس من حماذى الآولى نة 
(١۳۲ه)‏ وعمره خمسة وعشرون 
عامّاء وقد كان من خيار الخلفاء» 
قاضلاً سمحا جواداءشاعرا ما 
للعلماء . 

ورغم ما كان يتحلى به 
«الراضى» من صفات حميلة فإن 
أمر الخلافة قد اختل فى عهله 
اختلالاً خطيراء وازداد تمزق الدولة 
واستفحل نفوذ المتطلعين للسيطرة 
على زمام الأمور؛ فقد ازداد نفوذ 
البويهيين فى فارس وتطلعوا 
للاستيلاء على «العراق»» وتمتع «بنو 
حمدان» بنفوذ مطلق فی «الموصل» 
و«ديار بكرا واربيعة» وامضراء 
واستقلت «الدولة الإخشيدية» فى 
«مصر) و«الشام» عن الخلافة 
ال اغ وكذلك «الدولة 
السامانية» فى «خراسان» و«ما وراء 
النهر» بزعامة «نصر بن أحمد 
السامانى»» وأصبح للأمويين خلافة 
مستقلة فى «الأندلس» تحت حكم 
«عبدالرحمن الثالث» الأموى الملقب 
بالناضر (-.## - ١٥۴ھ ٩۱۳‏ ه 
١0م‏ ). وسيطر القرامطة بزعامة 
لأبى طاهر القرمطى»”” على 
«البحرين»» و«اليمامة» . 

- ظهور منصب أمير الأمراء : 

وتدهورت الأوضاع فى أوائل 


عچد الالراقيى] تذعورا كييراة: 
بسبب عجر الوزراء وازدياد تفوذ 
كبار القواد وتدخلهم فى شئون 
الدولة» وكان «محمد بن رائق» 
والى «واسط» و«البصرة» واحدا من 
أبرز هؤلاء القواد وأكثرهم نفوذًا 
وتأثيرً» فاختاره الخليفة «الراضى» 
ليقوم بمهمة إنقاذ الخلافة من 
لسر الان نة الل سات 
منه» وأسند إليه منصب «أمير 
الأمراء» فى عام (75اه- 
7م 


وقد أصبح لافحمك بن راتق) 
بمقتضى هذا المنصب الخطير الذى لم 
يظهر قبل ذلك على مسرح الأحداث 
السياسية فى الدولة الإسلامية القائد 
الأعلى للجيش» والمسئول عن إدارة 
شكون الدولة والخراج» وأصدر 
الخليفة «الراضی؛ آمر) بان يُخطب 
لابن رائق على جميع المنابر فى 
جميع النواحى الخاضعة للخلافة» 
وبذلك تحولت الخلافة إلى منصب 
شرفى» وأصبح شاغل منصب «أمير 
الأمراء» هو الحاكم الفعلى للبلاد» 
ما جعل كبار رجال الدولة أمثال 
«أبى عبدالله البريدى» صاحب 
«الأهواز»» و«بجكم التركى»»؛ 
و«ناصر الدولة بن حمدان» صاحب 
الموصل»» واتوزون التسركى؟ رئيس 
الشرطة وغيرهم يتصارعون للوصول 
إليه» حتى جاء البويهيون فسيطروا 
على زمام الأمور ووضعوا حدا لهذا 
الصراع . 
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وقد توق الخليقة «الراضى بالا 
وفاة طبيعية فى منتصف ربيع الأول 
سكة ۳۲۹ھ تمر «(e‏ 
بعد أن كان قد فقد السيطرة على 
مقاليد الأمور بصورة تكاد تكون 
كاملة . 


(10١)المتقى‏ لله أبو إسحاق 
إبراهيم بن المقتدر : 
تولى الخلافة فى (ربيع الأول 
سئة 19اه- ديسمبر ٠45م)‏ بتدبير 
أمير الأمراء «بجكم التركى» وكاتبه 
«أبى عبدالله الكوفى»» وكان عمره 
حينئذ أربعًا وثلاثين سنة. 


وقد كانت خلافة «المتقى) 
القصيرة (۳۲۹ - هد -۹٤۰‏ 
(eé‏ سلسلة من الصراع بخ کار 
رخال الدؤلة على ميب اج 
الأمراءء ما أضاف مزيدا من 
الاضطراب والفوضى إلى الأوضاع 
الداخلية» وفقد «المتقى» سيطرته 
على زمام الأمورء فقام أمير الأمراء 
«توزون التركى» بسمل عينيه 
وخلعه» وبذلك انتهت خلافته فى 
عاق مھ ( 7 الس مير 355 

9 المستكفى بالله وانتهاء 

عصر نفوذ الأتراك: 

مت بيعته بالخلافة فى صفر سنة 
(۳۳۳ه=سبتمبر٤‏ 95) بحضور أمير 
الأمراء «توزون التركى» وإشرافه» 
وغسرة واد واريعوت عامًا ولم 
يكن له أدنى سلطة فى إدارة شئون 
البلاد» بل استمر زمام الأمور فييد 
أمير الأمراء «أبى الوفاء توزون 
التركى»» وكاتبه «أبى جعفر 


بن شيرزاد»» وكان من أبرز 
الأحداث التى شهدتها خلافة 
«المستكفى بالله» امتداد سلطان 
الحمدانيين بقيادة «سيف الدولة 
الحمدانى» على «حلب» واحمص» 
اللشيق قافا قت ت طة 


الإخشيديين. 

وتدهورت الأحوال الداخلية فى 
عهد «المستكفى» بشكل غير 
مسبوق؛ مما أدى إلى تطلع البويهيين 
- أصحاب النفوذ فى بلاد فارس - 
منذ سنة (۳۲۱هد= ۹۳۳م) إلى 


بسط سلطانهم على «العراق»» وقد 
سوا فى ذلك مھ ۴۴١‏ 
065 لتبدأ مرحلة جديدة فى 
تاريخ العصر الثانى للخلافة 
العباسية» عرفت فيما بعد باسم 


«عصر نفوذ البويهيين) . 


الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية 


لم ينبحصر ظهور الحركات 
الاستقلالية فى عصر نفوذ الأتراك» 
بل ظهرت هذه الحركات منذ فجر 
الخلافة العباسية» فاستقل 
«عبدالرحمن الداخل» بالأندلس سنة 
(۸ه= دودلام) فی عهد (أبى 
جعفر المنصور»» وقامت «دولة 
الأدارسة» فى «المغرب الأقصى» 
على يد إدريس بن عبدالله»» 


فى عجر نفوذ الأتراهك 
و«دولة الأغالبة» على يد «إبراهيم 
ابن الأغلب» فى «تونس»» فى عهد 
«هارون الرشيد»). 

وفى خلافة «المأمون» تأسست 
«الدولة الطاهرية» فى «خراسان» 
على يد «طاهر بن الحسين» قائد 
«المأموق» المشتهور» وكانتك دولتا 
الأغالبة» والطاهرية تدينان بالولاء 
الأسمى للخليفة العباسى»ء وقد 


ا اا تعن 
الخلافة العباسّة 


مرت إشارات سريعة إلى الدول 
التى استقلت عن الخلافة فى عصر 
قوذ الأقراك زهى + «ادذولة 
الت اة و#السا ان 
و«الطولونية» و«الإخشيدية» 
و«الحمدانية» و«دولة القرامطة»). 
و«الدولة الفاطمية»» و«البويهية». 

وفيما يلى نبذة مختصرة عن 
أهم هذه الدول : 


١‏ - الدولة الصغارية 
A1^ =a 1۸4 -°£[‏ - 4۰۲م[ 
أسسها «يعقوب بن الليث الصقّار»”'' فى «بلاد فارس» و«خراسان» على 
أنقاض «الدولة الطاهرية)» فى عهد «المعتز بالله) (؟785- ١٠٠ه)‏ بعد أن أظهر 1 
كفاءة ملحوظة فى محاربة الخارجين على الخلافة والتخلص من الطاهريين بإذن 


من الخليفة العباسى «المعتز بالله» . 


واستطاع «يعقوب بن الليث» أن 
يضم إلى «الدولة ال كرا 
من الأماكق ال استطاع السيظرة 
عليها 0 «بلاد فارس» وخحراسان» 
وأعلن ولاء دولته - فى البداية - 
للخلافة العباسية . 

وعندما تولى «المعتمد على الله» 
الخلافة» أصر أخوه «الموفق» على 
أن يكون ولاء «الدولة الصفارية» 
للخلافة ولاء تاما لا صورياء إلا 
أن «يعقوب بن الليث» رفض ذلك» 
وتدهورت العلاقة بين الطرفين» 
وهدد ايعقوب» بدخول عاصمة 
الخلافة وبسط سلطانه عليهاء مما 
أدى إلى حدوث صدام مسلح بين 
«الدولة العقاريةة والخلافة فى 
منطقة «واسط» بالعراق» وكان 
لظهور الخليفة العباسى «المعتمد) 
على رأس جيش الخلافة أثر كبير 
فى هزيمة (ايعقوب ابن الليث»» 
ورغم هزيمته فقد استمر فى تحدى 
الخلافة ورفض التفاهم معها حتى 
توفى فى اجنديسابورا سنة 
(165؟1ه- ۸۷۹م) ثم تولى رئاسة 
«الدولة الصفارية» بعد وفاة «يعقوب 
ابن الليث» أخوه (اعمرو بن 


الليث»» الذى کان خرصا على 


كسب ود الخلافة حتى يؤكد سلطانه 


الروحى فى بلاده» قاعشرقة به ١‏ 


الخليفة «الممحعمدة واليا على 
«#خراسان) و«السند» واسجستان» 
واكرمان» و«فارس» و«(أصبهان»» 
وعندما تولى «المعتضد» الخلافة بعد 
وفاة عمه «المعتمد) أقر اعمرًا) 
على ما فى يده. 

وقد نشط «عمرو) فى توسيع 
حدود دولته وتطلع إلى غزو بلاد 
«ما وراء النهراء» حيث «الدولة 
الشامانية»» وعبر «نهر جيحون» 
ولكن السامانيين تصدوا له بقيادة 
زعيمهم «إسماعيل بن أحمد 
السامانى» وهزموهء وأخذوه أسيرا 
إلى الخليفة «المعتضد» الذى سجنه 
حتى مات فى سجنه سنة (۲۸۷ه= 
0٠‏ وقد تولى زعامة الصفاريين 
بعد هزيمة اعمرو» وأسره حفيده 
«طاهر بن محمد بن عمرو؛؛ ولكن 
أحوال الصفاريين تدهورت بشدة 
خلال هذه الفترة نتيجة الهجمات 
المتلاحقة التى شنها عليهم 
السامانيون» وسقطت دولتهم سنة 
(569ه- ۲ . 9م). 


۸ 


وقد لاحظ المؤرخون أن قادة 


هذه الدولة اتبعوا فى حياتهم مبدأ 
العدالة والمساواة والأخوة» والبعد 
عن مظاهر الترف» فكانت حياة 
رئيس الدولة لا تكاد تختلف فى 
مظهرها عن حياة أحد جنوده» 
وكان العطاء يوزع بالإنصاف 
والعدل». وقد ازدهر اقتصاد الدولة 
نتيجة البعد عن إنفاق الأموال فى 
غير وجوههاء فيروى أن «يعقوب 
ابن الليث» ترك فى خزانة الدولة 
عند وفاته ثمانين مليون دينار 
وخمسين مليون درهم» ولكن 
يؤخذ عليه اعتداده بقوته وطاعة 
جنده فتمرد على الخلافة وحاول 
الاستقلال عنها؛ مما زعزع ثقتها به 
وأتاق له اتان السلبية على #اماك 


الدولة واستمرارها. 


؟ - الدولة السامانية 


AY =a41^۸4 - ٦1|]‏ - 44۹م[ 


ظهر السامانيون على المسرح السياسى لدولة الخلافة العباسية فى عصر الخليفة 
«الملأمون» (۱۹۸ -118ه- 817 - 81م)» وسموا بذلك نسبة إلى قرية 


«سامان» القريبة من (سمرقند»؛ حيث كانوا يتوارثون إمارتها» ويسمى أميرهم 
«سامان خداه)» أى كبير قرية «سامان» وصاحبها. 


وفك اقيق اجك العسامائيق 
الإسلام أثناء خلافة الأمويين» 
وسمى ابنه «أسدا)» كاسم حاكم 
«خراسان» ق عهد «(هشام بن 
عباالملك4اه واسهمة (أسنكة بن 
عبدالله القسرى»). 

وطال العمر بأسد السامانى حتى 
أدرك «المأمون»» فذهب إليه فى 
«مرو)ء قبل انتقاله إلى «بغداد) 
(فى الفترة من سنة ۱۹۳ ه= 9١٠8م‏ 
إلى سنة ١ه‏ = ۸۱۷م)» ومعه 
أبناؤه الأربعة: «نوح) ولأحمداء 
و«إلياس»» و«يحيى»» فاحتفى بهم 
«المأمون» وألحقهم بخدمته . 

وبعد اتتقال «المأمون» إلى 
البغداد؛ أمر بإسناد عمل إلى كل 
واحد من أبناء «أسد السامانى»» 
فتم إسناد حكم «سمرقئد» إلى 
«نوح» » وحكم «فرغانة» إلى 
احملا وحكم «الشاش» إلى 
«(بحيئ)» وحكم «هراة» إلى 
«إلياس»» فكان هذا مقدمة لتمكن 


فة الساماتيين فى هذه اناطع 


المعروفة باسم «بلاد ما وراء النهر» 
(نهر جيحون) . 

وقد برز «أحمد بن أسد» حاكم 
«فرغانة» على إخحوته» وكان له 
سبعة أبناء هم «نصر» وايحيى) 
وايعقوب» و«إسماعيل» و«إسحاق») 
و«أسد» و«حميد)» وعند وفاته سنة 
(۰ه=د 455م) حل محل ابنه 
الأكبسو #اتصرة + ودانة له پاق 
إخوته بالطاعة والولاء. 

وفى سنة (١17ه-‏ ١۸۷م)‏ 
حدث التحول الحاسم فى تاريخ 
السامانيين» خينما أسند الخليفة 
«المعتمد على الله» ولاية جميع بلاد 
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«ما وراء النهر» إلى «نصر بن أحمد 
ابن أسد السامانى»» فأقام «نصر) 
فى اسمرقند»» وعين أخاه 
الإسماعيل» نائيًا عنه ببخارى وعهد 
إلى كل أخ من إخوته الباقين بحكم 
إحدى الولايات» مما يمكن مغه 
اعتبار عام (771ه- ١۸۷م)‏ بداية 
تكون «الدولة السامانية». 

وعقب وفاة «نصر بن أحمد) فى 
«سمرقند» عام (۲۷۹ه= ۸۹۲م) 
ضم أخوه «إسماعيل» «سمرقند) 
إلى ملكه» وأضبح هو الحاكم 
الأعلى لكل بلاة ما ورا 


النهر»؛ لذلك يرى بعض المؤرخين 
أن الإسماعغيل ين أحمد بن أشد 
السامانى» هو المؤسس الحقيقى 
للدولة السامانية؛ حيث خضع له 
سائر الأمراء السامانيين» ووسع 
حدود الدولةء فضم لها «خراسان» 
ومعظم البلاد التى كانت خاضعة 
لنفوذ «الدولة الصفارية»» وبلغت 
«الدولة السامانية» قمة مجدها فى 
عهده (من ۲۷۹ - 96اهد ۸۹۲- 
ثم فى عهد حفيله انصر 
بن ألجهد بن إسماعيل» (مق ٠١١‏ 
(e4 = 147 ATTY =‏ وبدأت 
«الدولة السامانية» تتدهور منذ عهد 
«انوح بن نصر) (۳۳۱ - 4177 اه- 
۳ - 105م), حتى سقطت فى 
يك الغ توس سحة (۴۸۹ هة 
۹م 


وفك كانت «الدرلة الم اما 


علاقتها با لخلافة العباسية علاقة 
احترام وإجلال؛ حيث كان أمراؤها 
يعدون أنفسهم نوابًا عن الخليفة. 
وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر 
الحامانيين» وكانت «امخارىف): 
و«سمرقند» تنافسان «بغذاد) فى 
مكانتها العلمية والأدبية» بسبب 
تشجيع الأمراء السامانيين للعلم 
وحبهم للعلماء» فقد سمح الأمير 
السامانى «أبو القاسم نوح بن 


باستخدام مكتبة قصره» كما قام 
الطبيبه والفيلسوق. المشتهور لآب 
بكر الرارئ؟ (۷ا15 = ۱۴س 
6 - 956م) بإهداء كتابه 
المعروف فى الطب «المنصورى» إلى 
الأمير السامانى «أبى صالح منصور 


ابن إسحاق» أمير «سجستان» . 

وقد شهد الأدب الفارسى أيضًا 
فهو اللي تحال حكم 
الاماقيق» وساش الشاعر الشارسى 
امروف «الفردوسى» شطراً من 
حياته فى عصر «الدولة السامانية» . 


کر 


ج51 


۳ - دولة بنى حمدان فى الموصل وحلب 
[9 7ه 105 - 1۰*1[ 


ينتمى الحمدانيون إلى «حمدان 
ابن حمدون بن الحارث» من قبيلة 
«تغلب»)» وقد ظهر نفوذ «حمدان») 
فى شمال «العراق» سنة (65١ه)‏ 
أثناء خلافة «المعتز بالله»» وتعاون 
مع خوارج الجزيرة فى شمال 
«العراق»» واستطاع أن يسيطر على 
بعض المواقع الحصينة هناك» وأهمها 
«قلعة ماردين»» ولكن الخليفة 
«المعتضد بالله» استطاع استردادها» 
وقبض على «حمدان» وسجئه. 

تعهد «حسين بن حمدان» 
بالطاعة والولاء للخليفة «المعتضد» 
وساعده فى حربه ضد الخوارج حتى 
هزمهم» فقربه الخليفة وعفا عن 
والده «حمدان بن حمدون)». 

وفى خلافة «المكتفى بالله» 
AY‏ = شك (A = YT‏ 
تعاظمت مكانة «حسين بن حمدان» 
وقام بدور بارز فى الحرب ضد 
القرامطة وفى الحملة التى جهزها 
العباسيون لاسترداد «مصر) من يد 
الطولونيين فى سنة (۲۹۲ه_= 
0 ۹۰م( :. 

وقد شارك «حسين بن حمدان» 
فى المؤامرة الفاشلة التى دبرها 
أنصار «ابن المعتز) لخلع «المقتدرا» 
وهرب حتى عفا عنه «المقتدر) 
وأسند إليه ولاية بعض البلاد 
وأهمها «ديار ربيعة» بالجزيرة سنة 
هد ١1م).‏ إلا أنه حدث 


بينه وبين «علی بن عيسى) وزير 
«المقتدر» نزاع اتتهى بالقبض عليه» 
وقتله فى سجنه سنة (" ٠‏ "اه- 
۸م . 

ورغم أن «احسين بن حمدان» 
كان من أعظم الأمراء بأسّا 
وشجاعة» وكان أول من ظهر أمره 
من ملوك «بنى حمدان» فإن أخاه 
«أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان» كان 
أعمق تأثيرا وأوسع نفودًا فى تاريخ 
الأسرة الحمدانية» وقد ولاه الخليفة 
«المكتفى» إمارة «الموصل» وتوابعها 
سنة (۲۹۳ه= ٦۹۰م)ء‏ ويعد «أبو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان» المؤسس 
الحقيقى لمملكة الحمدانيين فى 
«الموصل»» التى ظل حاكمًا لها إلى 
أن قتل سنة (۳۱۷ه= ۹۲۹م) 
عقب اشتراكه فى المؤامرة الفاشلة 
لخلع الخليفة «المقتدر)» وقد خلفه 
ابنه «حسن» الملقب بناصر الدولة» 


اه 


واستطاع أن يمد سلطانه على أقاليم 
الجزيرة الثلاثة: «ديار ربييعة)» 
و«ديار مضر) و«ديار بكر» » بإذن 
من الخليفة «الراضى»» حتى أقعدته 
الشيخوخة» فخلفه على الحكم ابنه 
«فضل الله أبو تغلب الغضنفر) سنة 
(607 اهمع )0 

وقد دخل «ناصر الدولة» وابنه 
«أبو تغلب الخضنفر» فى صراع 
طويل مع البويهيين» أصحاب 
السلطة فى «العراق» منذ سنة 
(5ه = ١٤۹م)»‏ واتتهى هذا 
الصراع بهزية «أبى تغلب الغضنفر» 
أمام «عضد الدولة البويهى» سنة 
(54اه- 4174م)» وانتهت بذلك 
مملكة اللحمدانيين فى «الموصل) 
و«الجزيرة» . 

أما «الدولة الحمدانية» فى 
«حلب»» فقد أسسها «على بن أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمدان»» 


ألملغفب بسي الدوله؛ حيث 
استطاع بمعاونة أخيه الأكبر «ناصر 
الدولة» اتتزع «حلب» من 
الا٠_بيدين‏ تة (7"اهئه 
4م» ثم استطاع بعد ذلك أن 
ييسط سلطانه على «(احمص» 
واقسرين» و«العواصم» وبعض 
بلاد «الجحزيرة) سنة (75اه- 
۷ . 


وفك قام )0 سيقت الدولة ١‏ 


الحمدانى» بمهمة جليلة أثناء حكمه 
الذى استمر حتى سنة (057اه- 
۷,م)» وهى حماية حدود دولة 
الحلافة من غارات الروم 
(البيزنطيين) المتواصلة» بعد أن 
ضعفت الخلافة المركزية عن القيام 
هذه اة المقلاسة: 


وكان «سيف الدولة الحمدانى» 
أدبا شاعراء فجمع حوله العلماء 
والأدباء» مثل «أبى نصر الفارابى»» 
و«ابن خالويه». و«أبى الطيب 
المتفي 4 :انی اراس الممدانى؟ 
و«ابن نباتة» الف الرَقَاءف 
وغيرهم . 

ولوق اام الدونةه م 
c(۷ =۳ 0۹(‏ وتعلفة فى 
الحكم ابنه «أبو المعالى شريف» 
المعروف بسعد الدولة» وضعفت ق 
عهده سلطة الحمدانيين ج «الشام»؛ 
لكثرة الضغوط التى تعرض لها من 
الييؤنطييق والبويهيين فى «العراق»؛ 
والفاطميين فى (امصر» بغرض 
الاستيلاء على الشام» 5 


oY 


وتوفى (اس علد الدولة) سنة 


(۳۸۱ه= 441م)» وتولّى بعده ابنه 


«أبو الفضائل سعيد الدولة»» الذى 
تعرض لضغوط الفاطميين المتزايدة 
لضم «الشام» إلى «مصراء فتحالف 
مع البيزنطيين لصد هجمات 
الفاطميين عليه» ثم انتهت إمارته 
بمقتله سنة (۳۹۲ه= ٠١۲‏ ١٠م)‏ 
على يد وزيره «لؤلؤ الحاجب»» 
وانتهت بذلك «الدولة الحمدانية» 
فى «الشام» الذى أصبح خاضعًا. 
لسلطان الفاطميين . 

وقد كان الحمدانيون يميلون إلى 
التشيع» وكانت علاقتهم بالخلافة 
العباسية تتأرجح بين الرضاء 
والس والتوجسن. 


؛ - دولة بنى بويه 
قبل انتقالها إلى بغداد 


ينتسب البويهيون إلى «أبى شجاع بويه» الذى نشا فى «بلاد الديلم» التى تقع جنوب غرب «بحر قزوين» أو ابحر الخزرا 
بين منطقتى «طبرستان» و«الجبال». وكانت هذه البلاد معقلاً لنفوذ العلويين» فانتشر فيها التشيع. 


ورغم أن «أبا شجاع بويه» كان 
فقير فإنه كان يتحلى بروح المغامرة 
والشجاعة» كما تشرب الروح 
الشيعية التى كانت سائدة فى «بلاد 
الديلم». 

وقد انضم «أبو شجاع» ا 
العلويين فى صراعهم مع 
السامانيين» ومع ذلك فلم يكن هو 
المؤسس الحقيقى لأسرة «بنى 
بويه»» وإنما كان أبناؤه الفلاثة 
«على»» واحسن»» و«أحمد» هم 
الذين قاموا بذلك» فقد التحق 
أبناؤه بخدمة «ماكان بن كاكى» أحد 
القواد البارزين المناصرين للداعية 
الشيعى «الحسن بن على». الملقب 
بالا روس وابرزوا کےا فى 
خدمته فارتقوا من مرتبة الجنود إلى 
رتبة القادة» ثم حدث صراع بين 
«ماكان» و«مرداويج بن زيار» أحد 
القادة الفرس فى منطقة «الديلم»؛ 
وأحس أبناء «ابويه» أن كفة 
«مرداويج» هى الراجحة فى هذا 
الصراع» فانضموا إليه» فيما بين 
کے ۷-0 818 = 
c(4‏ وكان ذلك بداية تمكن 
نفوذهم فى فارس والمناطق المحيطة 
بها. 


وقد ظهر ابننو بويه» - أو 
البويهيون - على مسرح الأحداث 
فى آواخر عضر تثفؤة الأترالة» 
فبدءوا منذ عام (۳۲۱ه= ۹۳۳م) 


يؤسسون لأنفسهم مناطق نفوذ 
تخضع لسيطرتهم التامة» فاستولوا 
على لاقارض 3ه واھ ران 
و«أصبهان»» و«الرى»» و«همذان» 
و«الكرج» واكرمان»» وأغراهم 
ذلك على التطلع إلى مد نفوذهم 
إلى « العراق» موطن الحلافة 
الا 


or 


وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل 
النفوذ التركى» واشتداد الصراع 
على منصب «أمير الأمراء» الذى 
ابتدعه الخليفة «الراضى بالله» سنة 
0 = 1م(« تخا او إل 
تمزق الكلمة وضعف الجبهة التى 
يمكن أن تحمى دار الخلافة فلم يجد 
«أحمد بن بويه» أى صعوبة فى 
دخول «بغداد» والسيطرة عليها 
بدون قثال فى الخادى عشر من 
جمادى الآولى سنة ۳۴٤(‏ هک يتايو 
٦م(‏ 


عندما دخل EE,‏ بن بويه» 
«بغداد» فى جمادى الأولى سنة 
(٤۳۳ه=‏ ديسمبر 450م) كان 
«المستكفى بالله» هو الخليفة 
العباسى» ولم يكن أمامه إلا أن 
بظهر المرحيب به» بل إنه زاد على 
ذلك فخلع عليه الل ولقبه معز 
الدولة» » كما 5 أخاه «عليا» 
«عماد الدولة»» وأخاه «الحسن» 
فزق ات وامسر باغ لسرب 
القابهم وكناهم قغلن E‏ 
والدراهم» وكان «على بن بويه» 
حاكها لإقليم «فارس». و«الحسن 
ابن بويه» حاكمًا لعدة أقاليم أهمها 
«الرى»» و«الجبل»» و«أصفهان»» فى 
حين دخل أخوهم الأصغر «أحمد» 
(بغداد» . 

وقد تدهورت أحوال «الخلافة 
العباسية»» واندثرت معالمها من 
اللهية الواقفيية سا مر 
البويهيون على «بغداد»» فقد جردوا 
الخليفة من كل سلطاتهء a‏ 
مجرد موظف مهمته إضفاء صفة 
الشرعية على سلطانهم لدى جماهير 
المسلمين» فحددوا له راتبه» وسلبوه 
حقه فى تعيين الوزراء» وسمحوا له 
بان يتخذ كاتبًا (سكرتير) فقط 


يشرقه على آموالة.. 


ثانيا : عجر نفوذ البويهيين 
(5*:” - ۷ھ =4 - م 


ورغم أن البويهيين كانوا شيعة» 
فإنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية 
السّية فى «بغداد»» ليحلوا محلها 
خلافة علوية شيعية تتفق مع 
مذهبهم» وسبب ذلك علمهم أن 
وجود خليفة من العلويين يهدد 
ملكهم وسلطانهم» وليس الأمر 
كذلك مع الخليفة الستى الذى 
يستطيعون هم أن يفعلوا به ما 
يشاءون. 

وقد برهن سلوك البويهيين مع 
الخليفة «المستكفى» على صدق 


دخولهم «بغداد؛ دخل «معز الدولة 
أحمد بن بويه» على الخليفة 
اتی قوقف الئاس جا 
مراتبهم» فتقدم اثنان من الديلم 
- وهم قوم امعز الدولة» 56-7 
الخليفة يده إليهما ظنا منه أنهما 
يريدان تقبيلهاء فجذباه وطرحاه 
أرضًا› نه بعمامته» ثم هجم 
«الديلم» طا دار الخلاقة وتهبوهاة 
وسار «معز الدولة» إلى منزله» 
وساقوا الخليفة «المستكفى» ويا 
إليه» ثم انتهت هذه المأساة بخلع 
«المستكفى» وشسمل عيقية: .. 


وإذا اسسكبيعغتدنا خلاقة 
«المستكفى». فإننا نجد أن الخلفاء 
الذين شهدوا عصر نفوذ البويهيين 
كانوا أربعة هم : 

١‏ - المطيع لله «أبو القاسم 
الفضل بن المقخذر بن الخعشدة 
[ € - ۳ه = 450 - لم ]. 

۲ - الطائع لله «أبو بكر 
عبدالكريم بن المطيع» [751 - 
"هد 4۷٤‏ - 4۹۱م[ : 

۳ - القادر بالله «أبو العباس 
أحمد بن إسحاق بن المققتدر» 
= 8090 بتكت ليه ب 
[e\ a‏ 5 

٤‏ - القائم بأمر الله «أبو جعفر 
عحبالاللة بن القادرة ۲۲1 - 
لاك هد (FY‏ سدوباء ١م].‏ 

أولا : خلافة المطيع لله : 

بعد أن أمر «معز الدولة أحمد 
ابن بويه» بخلع ا(المييتكفى؟ فى 
جماض الآجرة هنة هد 
65») أحضر «أبا القاسم الفضل 
ابن المقتدر» وبايعه بالخلافة» ولقبه 
بالمطيع لله» وعمره - حيتئذ- أربع 
رة تة وحده له شيعو 
الدولة» راتبًا مائة دينار فى اليوم . 

وقد شهدت خلافة «المطيع» 
غفا رة ارلا © وب 
الصراع بين البويهيين فى «بغداد) 
بزعامة «معز الدولة» (أحمد بن 
بويه)» وبين الحمدنيين فى 
«الموصل» بزعامة «ناصر الدولة» 
(الحسين بن عبدالله)» وقد استمر 


إبريق من الذهب من آثار العصر البويهى 


هذا الصراع طويلاً فى محاولة كل 
منهما الإطاحة بالآخرء وفى المحرم 
سنة (0"الاه- أغسطس 455م) تم 
الصلح بين «معز الدولة البويهى» 
وبين «ناصر الدولة الحمدانى» على 
أن يدفع «ناصر الدولة» الخراج 
للبويهيين فى «بغداد؛ كل عام . 
وفى سنة (5لالاه- ۷٤۹م)‏ 
استطاع «معز الدولة» أن يستولى 
على «البصرة» بعد هروب صاحبها 
«(أبى القاسم عبدالله بن أبى عبدالله 
البريدى» إلى القرامطة فى «هجر». 
وجدير بالذكر أن «معز الدولة» 
كان نائبًا فى «بغداد) عن أخيه 
الأكبر «غماة الدولةة (على ين 
بويه) فى «فارس)» ثم عن أخيه 
الأوسط «ركن الدولة» (الحسن بن 
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بويه) » عقب وفاة «عماد الدولة». 
ورغم أن الخليفة العباسى كان 
تحت سيطرة البويهيين فإنهم كانوا 
يخضعون له من الناحية الشكلية 
وقد حاول البويهيون صبغ 
«العراق» بمذهبهم الشيعى» واتخذ 
«معزالدولة» فى سبيل ذلك 
خطوات بالغة الخطورة أسهمت فى 
إثارة عوامل الفتنة والاضطراب 
داخل مجتمع «العراق»؛ ففى ربيع 
الآخر سنة (١هاه-‏ مايو 157م) 
أصدر «معز الدولة» أمر بأن 250 
على الساجد لحم اسای ين کے 
سفيان» وغيره من الصحابة كأبى 
بكر و«عمر»؛ حيث يتهمهم الشيعة 
بإساءة معاملتهم وغه 5 


يستطع الخليفة 
العباسى منع ذلك» وفى العاشر من 
المحرم سنة (۲٣٣ه=‏ يناير ۳٦۹م)‏ 
أصدر «معز الدولة» أمر بتوقف 
الناس عن البيع والشراء فى ذلك 
اليوم» وإظهار البكاء والعويل» 
وأمر النساء أن يخرجن حاسرات 
الرؤوس قد شققن ثيابهن وهن 
يلطمن الوجوه على «الحسين بن 
على بن أبن طالب فى فرق 
استشهاده بكربلاء» وكان هذا أول 
يوم يحدث فيه ذلك ببغداد» ولم 
يستطع الخليفة وأهل السنة أن يمنعوا 
ذلك لكثرة الشيعة ومناصرة السلطان 
«معز الدولة» لهم. 


وقد أحدثت هذه المظاهر الشاذة 
آثازها السيعة بين الاس فى 
العاشر من المحرم سنة (101ه- 
يناير 155م) - على سبيل المثال - 
تم إغلاق الأسواق فى «بغداد»» 
وفعل الناس ما تقدم ذكره» فثارت 
فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة» 
أصيب فيها كثيرون ونهبت الأموال» 
وجدير بالذكر أن هذه الممارسات 
التى شجعها البويهيون مازالت 
آثارها موجودة حتى الآن. 

ومن أهم ما سجله «معز الدولة» 
من انتصارات: تخليص اغمان ۴ 
ذى الحجة سنة (١١۳ه‏ = نوفمبر 
5 من يد القرامطة الذين كانوا 


5ه 


e 


قد استولوا عليها وعاثوا بها 
فسادًا» فأصبحت بذلك ضمن مملكة 
البويهيين. 

ظل «معز الدولة» اثنين وعشرين 
عامًا يدير الأمور فى «بغداد»» حتى 
تَوفّى فى الفالث عشر من ربيع 
الاک ر م ۴89ھ ومرس 
۷ءم)» فتولى ابنه «بختيار» إمارة 
«العراق» بعهد منه» ولقب «(عز 
الدولة». 

وقد قدم «عز الدولة) صورة 
صارخة لانصرافه عن المهام الكبرى 
واعتمافةه ملداته التخخصية» فقد 
أنفق وقته فى اللهو والتسلية وعشرة 
اللساء والاستماع إلى الغناء» 


واستولى على أموال كبار رجال 
الدولة وعلى رأسهم الخليفة فى 
سبيل ذللكة. 

ففى سنة (۱٣۳۹ه=‏ ۹۷۲م) 
هاجم الروم ثغور «الجزيرة» ومن 
بينها «الرها؛ وانصيبين»» فأحرقوا 
البلاد وخربوها وغنموا وسلبوا ما 
استطاعوا ولم يجدوا من يردعهم 
بعد وفاة «سيف الدولة الحمدانى» 
سنة (05اه- 4517م): فسار 
جماعة من أهل «الجزيرة» إلى 
«بغداد» لاستنفار المسلمين ضد 
الروم» فاستعظم الناس ذلك» 
وتوجهوا إلى «عز الدولة بختياراء 
وأنكروا عليه انشغاله باللهو والصيد 
عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة 
دار الإسلام» فوعدهم بالإعداد 
لخزوهم» واتصل بالخليفة «المطيع 
لله» يطلب منه المال ليجهز به 
المسلمين للغزوء. ولكن «المطيع لله» 
أجابه بقوله: «إن الغّزاة والنفقة 
عليهاء وغيرها من مصالح المسلمين 
تلزمنى إذا كانت الدنيا فى يدىء 
وج إلى الراك وآ إا قات 
حالى هذه فلا يلزمنى شىء من 
ذلك وإنما يلزم من البلاد فى يده» 
وليس لى إلا الخطبةء فإن شئتم أن 
عفرل فعلت»)» فهدد «بختيار» 
الخليفة «المطيع» واضطره إلى دفع 
أربعمائة ألف درهم. فلما قبضها 
«عز الدولة) صرفها فى مصالحه 
وملذاته! 

ونتيجة لسوء طبع بختيار 


واضم حلال شخصيته» بدأت 


أسباب الشقاق والفتنة تظهر بين 
البويهيين» فقد حاول ابن عمه 
«ركن الدولة؛ والملقب فيما بعد 
«عضد الدولة» انتزاع «العراق» من 
«بختيار» ولكن والده «ركن الدولة» 
اعترض على ذلك» فاضطر «عضد 
الدولة» إلى تأجيل ذلك إلى ما بعد 
وفاة والده. 


ولعل من أخطر الأحداث التى 
شهدتها خلافة «المطيع لله» سيطرة 
الفاطميين غلى #(مصضصر» سنة 
(۳۸ه= 954م) وكانت «مصر) 
حينئذ تحت حكم الإخشيديين الذين 
كانوا يخضعون للخليفة العباسى من 
الناحية الشكلية» فلما دخلها القائد 
الفاطمى «جوهر الصقلى» فى 
شعبان سنة (۸١۳ه=‏ يونيو 
8 م)» شرع فى بناء مدينة 
«القاهرة» ؛ لتتصبح عاصمة 
للفاطميين» كما بنى الجامع الأزهر 
سنة (١#5ه-‏ ۹۷۲م)» وظل 
حاكمًا لمصر نيابة عن مولاه «المعز 


7 
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(۳۹۲ه= ۹۷۳م)» حين ققدم 
«المعز» إلى «مصر» فى رمضان من 
هذه السنة» فقام بالأمر وأصبحت 
اافضرة منذ ذلك الوقت مقرا 
للخلافة الفاطمية الشيعية حتى سنة 
(50هه- ۱۷۲ ام( , 

ظل «المطيع لله» فى الخلافة ما 
يقرب من اثلائين عامًا»» حتى 
لبها بالمالج - وهو الشلل 
النصفى - فى أواخر حياته فتعذرت 
ركه ؤثقل السا ها قغا 
«(سبكتكين)» حاجب «عز الدولة 
بختيار» إلى أن يطلب منه خلع 
نفسه وتسليم الخلافة إلى ابنه 
«عبدالكريم»» فتم ذلك فى ١7(‏ من 
ذى الققعدة سنة ”57 7ه- يوليو 
«(eV‏ ولقب «عبادالكريم» 


بالطائع لله. چ 


ثانا : خلافة الطائع لله (151- 
۱ه 4۷٤‏ - 1م( ر 

تولى «الطائع لله» المحلافة فى 
کی القشعدة مھ 39د پول 
)0 وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد EF‏ والده «المطيع لله» بعد 
ذلك بفترة قصيرة» فى المحرم سنة 
(٤۳۹ه=‏ سبتمبر 91/5م). 

فى بداية خلافة «الطائع لله» 
حدثت الفتنة بين «عضد الدولة بن 
ركن الدولة»» وابن عمه «بختيار 
ابن معز الدولة»» فقد شجع «عضد 
الدولة» جند «بختيار» على الثورة 
عليه ووعدهم بالإحسان إليهم 
والنظر فى أمورهم» فثار عليه الجند 
وتم القبيض على «بشتيارة وخيسه 
فى جمادى الآخرة سنة (155ه- 
فبراير ١۹۷م)»‏ وأصبحت «بغداد) 
و«العراق» تحت سلطان «عضد 
الدولة». 

وقد عز على «ركن الدولة» أمير 
أمراء البيت البويهى ووالد «(عضد 
الدولة» أن يتصرف ابنه «عضد 
الدولة» مع ابن أخيه «بختيار» بهذه 
الصورة» فكتب إلى أنصار «بختيار» 
يساندهم ويأمرهم بالثبات والصبر 
ويعرفهم أنه عازم على المسير إلى 
«العراق» لإخراج «عضد الدولة» 
وإعادة «بختيار»» فانصرف أنصار 
«عضد الدولة» عنه واضطر إلى 
الإذعان لإرادة أبيه.ء فأخرج 
«بختيار» من سجنه ورد إليه ما 
سل مق سلطات»ه» بزهسإأة إلى 


«فارس» فى شوال سنة (515اه- 
يونيو 91/5م)»2 وكان الخليفة «الطائع 
لله» مسلوب الإرادة خلال هذه 
الفتنة» لاحول له ولا قوة. 

وقد قسم «ركن الدولة» ملكه 
بين أولاده فى جمادى الأولى سنة 
(7165ه- يناير 917/5م) فجعل لابنه 
«عضد الدولة» ملك البلاد من 
بعده» ولولده «فخر الدولة» (أبى 
الحسن على) «همدان» وأعمال 
«الجبل»ء ولولده «مؤيد الدولة» 
(أبى منصور بويه» «أصبهان» 
وأعمالهاء وجعلهما تحت زثاسة 
أخيهما «عضد الدولة» › وأوصاهم 
بالاتفاق وترك التنازع : 


ابس طس +3) تُوقَى #ركن 
الدولة» فأصبح ابنه اعضد الدولة» 


زعيم البويهيين بلا منازع . 

وفى العام نفسه حشد «اعضد 
الدولة» جنوده لغزو «العراق»» 
وكان «بختيار» ووزيره «أبو طاهر 
نيات «عضد الدولة» فحاولا استمالة 
كبار الأمراء من حكام الأقاليم 
المختلفة» مثل «فخر الدولة ابن ركق 
الدولة»» و«أبى تغلب بن حمدان» 
وغيرهماء وحدئثت بعض المعارك 
بين جيوش «عضد الدولة» وجيوش 
(ببختيار» سنة (115ه- ١۹۷م)‏ 
انتهت بهزيمة «بختيار» وفراره من 
«بغداد» إلى «الموصل» نحيث تالف 
مع واليها «أبى تغلب ابن حمدان» 


مه 


ضد «عضد الدولة٠»‏ فسار إليهما 
«عضد الدولة» وهزمهما بالقرب من 
«تكريت») فى شوال سنة (/51 اه - 
مايو ۹۷۸م) وأسر «بختيار» وقتله» 
وضم مملكةالحمدنيين فى 
«الموصل» و«الجزيرة» إلى أملاكهء 
واتخذ «العراق» مقرا لحكمه. 

اهتم (عضد الدولة» بدعم 
سلطانه وتوسيع أملاكه؛ ففى سنة 
(AVA =A 1۸)‏ فتح «ميافارقين» 
و«(آمد) و«ديار بكر» » و«ديار 
مضر» منهيًا بذلك نفوذ «أبى تغلب 
ابن حمدان» فى بلاد «الجزيرة) . 

وفى عام (۳۹۹ه= 904م) 
استولى على الأقاليم الخاضعة 
لآأخيه «فخر الدولة» بسبب وقوفه 


إلى جانب «بختيار»» فاستولى على 


«همدان» و«الرى» وما بينهما من 
البلاد» وعين عليها أخاه «مؤيد 
الدولة» نائبًا عنه فى حكمهاء وفى 
سنة (۳۷۱ه= ١۹۸م)‏ ضم إلى 
نفوذه بلاد «جرجان» و«طبرستان» 
بعد أن أجلى عنها صاحبها «قابوس 
ايخ أبى اظاهر و شمكير) (أحد 


أمراء آل زيار - 


> فتعاظم بذلك 
نفوة «عضد الدولة» وذاع صيته 
وتمكنت هيبته» وكان أول من 
خوطب بشاهنشاه فى الإسلام» 
وأول من خطب له على منابر 
«بغداد» بعد الخلفاء. 

وقد كان لعضد الدولة إنجازات 
حضارية بالإضافة إلى أمجاده 
الحربية» فبعد دخوله «بغداد» بدأ 


فى نحمارتهاء كما آمر بإتخراج 


أموال الصدقات وتسليمها 
للقضاة وأعيان الناس» لإعانة من 
يستحق» وبدفع أموال للعاطلين 
الذين يتعذر عليهم الحصول على 
العمل» ما يكفى احتياجاتهم » ثم 
يردونها بعد ذلك إذا عملوا . 

كما اهتم «عضد الدولة» بالعلم 
والعلماءء وأغدق عليهم العطاء 
وأحاطهم بمظاهر التكريم» وقد كان 
مجلسه منتدى للعلماء» تدور فيه 
المناقشات الدقيقة فى فروع العلم 
المختلفة» وكان يشترك مع العلماء 
فى هذه المناقشات ويعارضهم فى 
المسائلء ومن أبرز هؤلاء العلماء 
«أبو على الفارسى» الذى صنف له 
كتاب «الإيضاح» و«التكملة» فى 
النحوء وكان «عضد الدولة» يقول: 


۹ 


«أنا غلام أبى غل فى التخرا: 
ومنهم أيضًا «أبو إسحاق الصابى» 
الى ضنف:» لعضكد الدولة كعاب 
«التاجى فى أخبار بنى بويه». 

وكان «(عضد الدولة») يحب 
الشعر ويطرب له» ويقرضه أحياناء 
ويغمر الشعراء بفيض كرمه وجزيل 
عطائه» فقصده عدد من فحول 
الشعراء فى عصره» وكتبوا فيه أروع 
قصائد المديح» وفى مقدمتهم «أبو 
الطيب المتنبى» سنة (105ه- 
605م)» و«أبو الحسن محمد بن 
عبدالله اللاي أبوز :شعراء 
«العراق» » وكان «عضد الدولة» 
قوق : 8 رايت البسللامي فی 
مجلسى ظننت أن عطارد قد نزل 
من الفلك إلى ووقف بين يدى». 

وقد اقتدى «مؤيد الدولة» 
وافخر الدولة» بأخيهما «عضد 
الدولة» فى تشجيع العلم وإكرام 
أهلهء فعين «مؤيد الدولة» 
«الصاحب بن عباةة وزير اله سنة 
(75ه- 9197م)؛ وكان من أعظم 
رعاة العلم والأدب» وعقب وفاة 
«مؤيد الدولة» واستيلاء أخيه «فخر 
الدولة» على مملكته أقر «الصاحب 
ابن عباد» على وزارته» وعين مفكر 
المعتزلة المشهور «غبدال لبان پن 
أحمد؛ قاضى قضاة للرى سنة 
(7510ه- 918م) لصلته بالصاحب 
ابن عباد» ثم عزله «فخر الدولة» 
سنة (186ه- 116م) حينما 
تَوفّى «الصاحب بن عباد. 


| اختيار «أبى كاليجار 


- وفاة ع ضدالدولة وبداية 
التفكك فى البيت البويهى: 

توق فعفيه الدولقة ھی غوال 
سنة (۳۷۲ه= مارس ۹۸۳م)» 
e RE as‏ نه 
ترقت وقاقه قراضًا عاقلا تعذر على 
خلفائه أن يملئوه. 

وكان أخطر ما ترتب على وفاة 
«عضد الدولة»» الصراع الدئ تشب 
بين آولاده تم مة على السلطة: 
وهم :_«أبو كداليجا المرزيان» 
(صجصام البولة)؛ و«أبو الحسين 
أحمداء و«أبو طاهن فيروز شاه»» 


» وقد 


الملقب «بهاء الدولة». 


- ا 
وقد استقز اا 


خلمًا لأبيه «عضد الدولة»)» ولقبوه 
(صمصام الدولة» وأقر الخليفة 
«الطائع للها هذا الاح قيار وخلع 
على (صمصام الدولة» مجع خلع» 
ولقبه «شصس الملة» > فلم يكن 
للخليفة دور سوى إقرار ما فق 
عليه القادة والأمراء . 

وقد واجه (صمصام الدولة» 
انشقاقًا من أخيه «شرف الدولة» 
الذى استطاع الاسحقتلال: لاد 
«فارس» والاستيلاء على «البصرة»» 
وتعيين أخيه «أبى الحسين أحمد» 
هزيمة الجليش الذى أرسله إليه 
(صمصام الدولة» ليسترد منه بلاد 


وقد | تطاع (صمصام الدولة» 
استمالة عمه «فخرالدولة» إلى صفه 
فى هذا الصراعء ولكن جنده فى 
«بخداد» ثاروا عليه وأعلنوا بيعتهم 
الدولة» قضى على هذه الثورة فإنه 
لم يستطع وضع حد لازدياد قوة 
أخيه «شرف الدولة» . 

قي تة ¥67 8= ٥م(‏ 
اسخولىئ شرف الدولةة على 
«الأعوار» وقش على آغيهة الى 
طاهر. فيروز شاه» المناصر لصمصام 
الدولة» وفى رمضان سنة (5/ااهم- 
كاير 4۸۷م( استولى على «العراق» 


ودخل «بغداد» وقبض على أخيه 
«صمصا الدولة»» فذهب إليه 
الخليفة وهنأه بالسلطنة. 

لم يستمر «شرف الدولة» طويلاً 
فى إمارته على «العراق»» فقد توفّى 
فنع فة سادق الأولى سنة 
(9لالاهع أفسطس ۹٩۹۸م)ء‏ ولم 
يجد حرجا وهو فى مرض موته أن 
يأمر بسَمل عينى أخيه «صمصام 
الدولة» وهو فى سجنه . 

وخلف «شرف الدولة» أخوه 
«أبو نصر فيروز»» الذى لقبه الخليفة 
«بهاء الدولة وضياء الملة»» ولكن 
العلاقة بين «بهاء الدولة أبى نصر 
فيروز» وبين الخليفة «الطائع» 
وصلت بعد قليل إلى الحد الذى 
جعل «بهاء الدولة» يقوم بعزل 
الخليقة + فقد قلت الأموال عند 
«بهاء الدولة». وثار جنده عليه» 
فاقترح عليه أحد خواصه وهو «أبو 
الحسن بن المعلم»» أن يقبض على 
کیش الاي و وا جال 
أمواله» فدخل «بهاء الدولة» على 
الخليفة ومعه جمع كثير» وتقدم 
أحد رجاله كأنه يريد أن يقبل يد 
الخليفة» فجذبه فأنزله عن سريره 
والخليفة يقول: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون»» ويستغيث دون أن يلتفت 
إليه أحد» وتم الاستيلاء على 
أمواله» وحمل الخليفة إلى دار «بهاء 
الدولةة؛ حيت أرغم على خلع 
نفسه فى التاسع عشر من شعبان 
سنة (۳۸۱ه= أكتوبر 141م) بعد 


أن استمر فى الخلافة ما يقرب من 
ثمانية عشر عاماء كان خلالها 
مسلوب الإرادة . 

النا: خلافةالقادر بالله 
٤۲۲ -۸1(‏ ه= ۹۹4۱- ۱م( 

هو لابو الي اس جمد ين 
إسحاق بن المقتدر»» اختاره «بهاء 
الدولة» بعد خلع «الطائع لله» لتولى 
الخلافة» وكان غائيًا عن «بغداد»» 
فلما وصله الخبر حضر إليها وبايعه 
«بهاء الدولة» والناس فى رمضان 


سئة (۳۸۱هد نوفمبر 441م): 


وعمرة لخمسة وأريعون غاما. 

وقد دامت خلافة «القادر بالله» 
إحدى وأربعين سنة وحفلت بالكثير 
من الأحداث والتطورات» وأهمها: 

1- ازدياد التفكك فى البيت 
البويهى : 

فقد نشب الصراع بين «بهاء 
الدولة»» وأخيه «صمصام الدولة» 
ولم يكن فى «بنى بويه» أظلم من 
«بهاء الدولة» ولا أقبح رة ههت 
ففى سنة (۳۸۳ه= 19م) قام 
بمحاولة للاستيلاء على المنطقة 
الخاضعة لإمارة أخيه «صمصام 
الكولة» فى بلاة وف اورس»؟ 
اة اهت حه الحارلة 
بعكس ما كان يهدف إليه ؛ حيث 
دكن «(صمصام الدولة» من 
الاستيلاء على «خوزستان» الخاضعة 
لبهاء الدولة» وبدد شمل اللجيش 
الذى أرسله «بهاء الدولة». 


١ 


وفى سنة (٤۳۸ه‏ = 45م) 
استطاع «بهاء الدولة» أن يهزم 
«صمصام الدولة)» وأن يسترد منه 
بعض ما خسره قبل ا" 

وقد تجدد الصراع بينهما مرات 
عديدة» ووصل فى إحدى مراحله 
إلى استيلاء «صمصام الدولة» على 
«البصرة» فى «العراق» سنة 
(985ه- 195م). ولم يتوقف 
هذا الصراع بين «بهاء الدولة» 
واصمصام الدولة» إلا بمقتل 
«صمصام الدولة» على يد بعض 
أبناء «عز الدولة بختيار»؛ انتقامًا 
لقتل أبيهم «بختيار» على يد «عضد 
الدولة»» والد «صمصام الدولة»ء 
وذلك فى ذى الحجة سنة (۳۸۸ه= 
4۸م . 

وعقب مقتل «صمصام الدولة» 
أراد بعض أبناء «بختيار» الاستيلاء 
على «فارس»» فنشب الصراع بينهم 
وبين «بهاء الدولة» وانتهى بهروبهم 
ومقتل أحدهم واسمه «أبو نصر» 
على يد أنصار «بهاء الدولة» سنة 
۴۰7 ءام ۽ 

وقد BF‏ «بهاء الدولة» (أبو 
نصر فيروز بن عضد الدولة) فى 
جتماةق الأخوة هذه (۳: ٤ھ‏ ت 
سر 21۴ا > قفد على 
إمارة «العراق» ابنه «أبو شجاع فخر 
الملك» » الذى لقبه الخليفة «القادر 
بالله» «سلطان الدولة» » فولى أخاه 
«جلال الدولة» «أبا طاهر» إمارة 
«البصرة» وأخاه «قوام الدولة أبا 
الفوارس» «كرمان» . 


ونشب صرع مرير بين أبناء 
«(بهاء الدولة» : «سلطان الدولة» 
و«جلال الدولة» » و«قوام الدولة»» 
و«مشرف الدولة» الذى استطاع 
الاستيلاء على «العراق» سنة 
(١١51ه‏ = ۰۲۰١‏ ١م(‏ وبعد وفاة 
«سلطان الدولة» فى شوال سنة 
(18 5ه = «ديسمسر 6 خلفه 
ابنه «أبو كاليجار» على إمارة 
«فارس» واكرمان» > ودخل فى 
صراع مع عمه «أبى الفوارس بن 
بها الدولة» الذى استطاع 
الاسشيلاء على «كرمانة ؛ وأرغم 
«أبا كاليجار» على دفع خراج له 
قيمته عشرون ألف دينار » إلا أن 
«أبا کالیجار» استرد «كرمان» بدون 
قتال عقب وفاة عمه «أبى الفوارس» 
سنة (9١5ه‏ = 1۰۸م( 5 


وعقب وفاة «مشرف الدولة» 


تولى أخوه «أبو طاهر جلال الدولة» 
5 افير «البصرة» - إمارة «العراق» 

لكنه لم يتمكن من دخول 
(بغخداد» ؛ حيث منعه أنصار ابن 
أخيه «أبى كاليجار» من دخ ولهاء 
هيدا لقدوم «أبى كاليجار) 
وسيطرته على «العراق» » ولكن 


ذلك لم يحدث لانشغاله بصراعه 


ع عمه «أبى الفوارس» 6 وبقبيت "١‏ 


ّ 1 
101 / 


«بغداد» بدون أمير بويهى لمدة عامين 
وبضعة أشهر » مما دعا رؤساء الجند 
إلى أن يطلبوا من الخليفة «القادر 
بالله» أن يرسل إلى «جلال الدولة» 
ليخضر إلى (بنقدافة ويتسلم الإمارة 


جتمعا للكلمة وعسكا لكلاف + 
فاستجاب الخليفة لهم ودخل «جلال 
الدولة» «بغداد» فى رمضان سنة 
(410ه = سبتمير ۱۰۲۷م) › إلا 
أنه ما لبث أن دخل فى صراع مع 
ابن أخيه «أبى كاليجار» » الذى أراد 
انتزاع «العراق» من عمه «جلال 
الدولة»٠2‏ واستمر الصراع بينهما 
بين النصر والهزيمة لهذا الطرف أو 
ذاك حتى وفاة «جلال الدولة» سنة 


EAE 0‏ 
هد يدام 


وقد آدى الصراع الميعمر بين 
أبناء البيت البويهى إلى تطلع قوى 
أخرى من خارج البيت البويهى 
للاستيلاء على مقاليد الحكم فى 
دولة الخلافة العباسية » كما شغل 
هذا الصراع البويهيين عن توجيه 
أذاهم إلى الخليفة العباسى «القادر 
بالله»» الذى ظل واحدا وأربعين 
عام غلى كرسى الخلافة حتى توفی 
EY u‏ د e‏ 

ب - اتساع قوة الدولة الغزنوية: 

تنسب «الدولة الغزئوية» إلى 
منية عقو بال ا اة 
الحالية» ويقال إن اسمها الصحيح 
«غزنين» ثم تحول عند العامة إلى 
«غَرْنّة» » واشتهرت به . 


وتمتد جذور الأسرة الغزنوية إلى 


- مرحلة سابقة لخلافة «القادر بالله»). 


فد ارقبطت بداية ظهور الحزثريين 
بظهور «البتكين» (ويكتب أحيانًا 8 
آلبيه كين أو ألفتكين) » وهو غلام 


تركى التحق بخدمة السامانيين » 
| وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى 


: 


منصب «حاجب الحجاب) » وهو 
منصب كان يتيح سلطة خطيرة 
لصاحبه » ثم تقلد «البتكين» ولاية 
«خراسان» نيابة عن الأمير السامانى 
«عبدالملك بن نوح» سنة (۹٤۳ه=‏ 
)0٠‏ حتى عزله عنها الأمير 
«منصور بن نوح» الذى خلف أخاه 
«عبدلملك» فلجا «ألبتكين» إلى 
«بلخ» » واستطاع هزيمة جيش 


«منصور» الذى أرسله إليه سنة 
(١هلاه‏ = 157م) » ثم توجه إلى 
«غزنة» فى السنة نفسهاء واستولى 
عليها واتخذها مقرا له فى خلافة 
«المطيع لله» . 

وبعد وفاة «ألبتكين» خلفه ابنه 
«أبو إسحاق إبراهيم» › الذى 
تعاون مع الأمير «منصور بن نوح» 
ضرمك آأفين فظزنةة السائق أب 
على»» الذى أطاح به «ألبتكين» 
سدةا 7 0ھ اك (e1۲‏ 8 قسائدة 
الأمير «(منصور» على شرط أن يعد 
نفسه تابعًا للدولة السامانية » فوافق 
«أبو إسحاق» على ذلك . 

وبعد وفاة «أبى إسحاق إبراهيم» 


سنة (00اه - 455م) دون أن 


ب کب تولى إمثارة «غزنة» 
«بلکاتکین؛ » ثم «بيرى تكين» على 
التوالى وهما من غلمان «ألبتكين» 


«غزنة» فى شعبان سنة (55"اه = 
مارس (eV‏ فكان ذلك نقطة 
تحول فى تاريخ الغزنويين . 

واسبکتکین» غلام تركى من 
غلمان «البتکین» » كان قد قربه إليه 
وزوجه ابنته » وعينه قائد لحرسه » 
فلما تولى «غزنة» وسع حدودها فى 
اتجاه بلاد «الهند» » وحقق 
التضصازات كبيرة فى تلك الاد ۽ 
وأصبح بذلك المؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية . 

وقد استعان الأمير «نوح بن 
مته ور الت قار 57ت 
(44V — AVY = AY‏ 
بسبكتكين سنة ۳۸٤(‏ هھ = ٤٩۹م)‏ 
للقضاء على حركة ترد وعصيان 
ضيده فى «بخارى» » وخلع عليه 
لقب «ناصر الدولة» » وعين ابنه 


5 


«محمودًا» قائد لجيش «خحراسان» 
ومنحه لقب «سيف الدولة» . 

واختار «سبكتكين) مدينة «بلخ) 
مرا كه > فى ارام ابام ريك ار 
فى شعبان سئة (۳۸۷ھ = أغسطس 
۷,) » وعقب وفاته تنازع ابناه 
«محمود) و«إسماعيل» حول 
ليها أى وات نكي 
وانتهى هذا النزاع بانتصار «(محمود» 
الذى أصبح رئيسًا للدولة الغزنوية 
سنة (۳۸۷ه= 44۷م( وخسن 
معاملة أخيه «إسماعيل» وأعلى 
متزلكة : 

وقد حققت إمارة (محمود بن 
سینا فة حافلة هى مسار 
«الدولة الغزنؤية» > قترامت 
أطرافهاء واتسع نفوذها » وذاع 
صيتها » وأصبحت بلا منافس من 
حيث هيبتها العسكرية ومكانتها 


الحضاريةوقد اشتهر «محمود بن 
سبكتكين» بلقب «السلطان» » كما 
خلع عليه الخليفة «القادر بالله» لقب 
«يمين الدولة وأمين الملة» سنة 
(4ھ = 1415م) . 

نجح «محمود بن سبکتکین» فى 
السنوات الأولى من إمارته فى تعزيز 
وضعه الداخلى والقضاء على 
معارضيه » ثم صرف اهتمامه إلى 
الفتوح فى بلاد «الهند؛ » وحقق 
انتصارات هائلة جعلته واحدا من 
أعظم' الفاتحين فى العاريخ 
الإسلامى؛ ففى سنة (۳۸۹ه = 
89) استولى على «خراسان» 
وقضى على سلطة السامانيين بها » 
وفى ستة (۳۹۳ 8 = ١7‏ ١1ام)‏ 
استولی على #سجستان» التى كان 
حاكمها «خلف بن أحمد» وهو من 
أكبر أعدائه . 

وعد فتوحات السلظان «محمود 
ع بكتكين» فى بلاد 
«الهند»» أعظم إنجاز له فى هذا 
المجال » ففى سنة (7”9460 ه = 
6م)استطاع فتح مدينة 
«بهاتيه» الهندية بجوار إقليم 
«الملتان»» وأقام بها حتى أصلح 
أمرها واستخلف بها من يعم سن 
أسلم من أهلها قواعد الإسلام 
وفرائضه » وفى سئة (885اه = 
٦۰۰م(‏ اسنولى على «الملقان1 الت 
كانت تخضع لحكومة إسماعيلية 
شيعية تعادى السلطان «(محمود 
الغزنوى» وتتحالف ضده مع أعدائه 
اليقوة قير السلمين . 


واستمرت غزوات السلطان 
«محمود) المظفرة فى بلاد «الهند» 
بصورة شبه منتظمة حتى سنة 
(413ه = 736١1م)‏ فنجح فى 
الاستيلاء على قلعة «ناردين» 
الهندية. المنيعة » بعد قتال عنيف 
سنة ٤(‏ ٤ه‏ = ١1١1م)‏ ودان له 
كثير من حكام المناطق المجاورة » 
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وأقبل الهنود فى تلك المناطق على 

اعتتاق الإسلام 3 وأرسل إل 

|| لطان من ره خههم فی الدينڻ ¢ 

وفتح سنة (509ه = 8١١1م)‏ 

مدينة «قنوج» الحصينة على نهر 

«الجانج) ؛ الذى يقدسه الهنود » 
وفى سنة (415ه = ١۲١٠١م)»‏ 


قام السلطان «محمود» بآخر غزواته 
فى بلاد «الهند» » وهى غزوة 
(اسومتّات» وكان بقلعة «سومنات») 
الحصينة معبد يضم نفائس الذهب 
والفضة والجواهر › مما لا يوجد له 
نظير فى أى مكان آخر فى شبه 
القارة الهندية » بالإضافة إلى صنم 
البراهمة الأعظم الذى يحج إليه 
الهنود من كل مكان » فاقتحم 
السلطان «محمود» هذه القلعة » 
فى ذى القفعلة سنة (١١٤ه‏ = 
ديسمبر 70١١م)‏ بعد أن استبسل 
الهنود فى الدفاع عنهاء واستولى 
على كل ما فا من نفائس: قدرت 


قيمتها بأكثر من عشرين مليون 
دينار» وحطم السلطان «محمود) 
بنفسه صنم البراهمة الأعظم 
بسومنات وأرسل منه قطعًا إلى 
«غزنة» » و«مكة» و«بغداد» إعلانًا 
عن هذا الفتح العظيم » وكان 
السلطان «محمود» يتصل -عادة- 
بالخليفة «القادر بالله» فى «بغداد) 
بعد كل فتح عظيم فى البلاد 
الهندية؛ ليخبره با فتح الله 
للمسلمين فى هذه البلاد » مجددًا 
NER‏ 

وأثناء قيامه بغزواته فى شبه 
القارة الهندية استطاع السلطان 


«محمود) أن يضم إلى نفوذه إقليم 
«خوارزم» ويقضى على الأسرة 
المأمونية المعادية له بها سنة 
(400ه-5١١٠م).‏ كماضم 
آله اف فالرع) واقورية) 
وأ ق هان سنة (-٠47ه‏ = 
4١1م)‏ بمعاونة ابنه «(مسعود» » 
فاتسعت مملكته فى «خراسان» و«ما 
وراء النهر» و«شبه القارة الهندية» . 

وبعد غزوة «سومنات» لم 
يتمكن السلطان «محمود) من 
مواصلة حملاته الموفقة فى «(شبه 
القارة الهندية» » بسبب اهتمامه 
بمواججهة ثورات «العراق» 
و«خراسان» وخطر الأتراك 
السلاجقة . 

وقد 55 السلطاة «ميحمود) 
بغزنة فى شهر ربيع الآخر سنة 
(۱٤ه‏ = إبريل eae‏ وعمره 
واخد وسقون غامًا + وكان قد 
أوصى بالسلطة لابنه (محمد) › 
ولكنه لم يكن قم بحب الجند 
والرعية فتخلوا عنه وبايعوا أخاه 
الأكبر اتسخوةاا وانسب اله الأهر 
فى وار س (۴1 ہے = 
٠م‏ » ووصل إلى «غزنة» من 
«أصبهان» فى جمادى الآخرة سنة 
(۲۲٤ه‏ = مایوا۱۰۳م) وقد ورث 
مملكة أبيه الشاسعة . 

وقد كان السلطان «محمود بن 
سبكتكين؛ يفحلى بمواهب إدارية 
متميزة © فشك استطاع بعد فتوحاته 
فی «الهند» أن با الهندوس › 


وأن يجعلهم جزءا من نسيج دولته» 
وأن يستخدمهم فى جهازه الإدارى 
وأن يجندهم فى جيشه › كما كان 
السلطان «محمود» يتحلى بأخلاق 
ريع + وير الإحسان إلى الرعية 
والرفق بهم » ويحب العلماء 
ويكرمهم ويعظمهم وكان على 
مذهب «أبى حنيفة» فى الفقه» وهو 
المذهب الذى مازال واسع الان ار 
فى «شلب ده القارة الهكدية» 
و«أفغانستان» و«أواسط اسيا» > 
وكان السلطان «ميحمود» شخوة 
بعلم الحديث النبوى › .ف 
الشيوخ يقرءونه بين ي 
عضت > 


كل مكان » وكان أبرزهم المؤرخ 
لغري اا الآبو الت مسد 
ابن عدا از) صاحب کاب 
«اليميئ ( اللا جمع فيه سيرة يمين 


الدولة السلطان كك يل 
محموده» لرا البينروني) 
(محمد بن أحمد) صاحب المعرفة 
الموسوعية فى الرياضيات والفلك 
والطب والتاريخ والجغرافيا » ومن 
أشهر كتبه «الآثار الباقية عن القرون 
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الجالية» ¢ والشاعر الفارسى 
المعروف «الفردوسى» (أبو القاسم 
حسن) ضاحب (الششاهئامة) أو 
«كتاب الملوك» وهو ملحمة شعرية 


تتألف من ستين ألف بيت » وقد 
أهداها «الفردوسى» إلى السلطان 
(امحمود» الذّى كافاه ليها سكين 
آلف درهم » لكن «الفردوسى» رأى 
أن هذه المكافأة أقل ما كان يتوقع » 
فترك بلاط السلطان معترضًا !! 


وكان «يمين الدولة السلطان 
محمود» حريصا على تقديم كل 
شوق الراك عع البق : 
باعتبار منصب الخلافة رمز يجب 
تساه والتحافقلة على مكاضه : 
فالخلافة قد ارثبظت منذ قيامها بعزة 
الإسلام ومجده » والتطاول على 
هذا المنصب العظيم يعد استخفافا 


بكل ما يرمز إليه من قيم ومعان. 


* وفاة الخليفة القادر باللهء 


ونبذة عن د شخصيته : 


توقَّى «القادر بالله» فى شهر ذى 


الحجة سنة (577ه = نوفمبر 
۱ م) وعمره سبع وثمانون 
سنة» وذامت حلافته واحذا وأربعين 
عامًا » فكانت أطول مدة يقضيها 
خليفة عباسى فى هذا المنصب حتى 
یر : 

كان الخليفة «القادر بالله» يتحلى 
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بصفات جعلته إحدى الشخصيات 
الماتميز فى تاريخ «الخلافة 
العباسية»» فقد كان راجح العقل 
وافر الحلم » مؤثراً للخير » ظاهر 
الكرم » جميل الأخلاق » آمرا 
بالمعروف وناهيًا عن المنكر » كما 
كان شغوفًا بالعلم محبا لأهله » 
مستقيم الطريقة فى الدين بعيدا عن 
البدعة » متواضعا »> عزوقًا عن 
مظاهر الأبهة والتكلف ؛ فكان 
يخرج من داره فى زى العامة » 
ويزور قبور الصالحين » وكان عادلاً 
وصولا ظاهر البر باليتامى 
والمساكين» قوى الشخصية ٠»‏ 
يحظى بالاحترام والتبجيل ؛ فلم 
يتعرض لا تعرض له غيره من 
السابقين له من مهانة خلال فترة 
اضمحلال الخلافة » ورغم ما 
تعرضت له الخلافة من ظروف 
وأحداث وتغلغل نفوذ الترك 
والفرس فإن «القادر بالله» استغل 
كل ما أتيح له من إمكانات 2 وقدم 
أفضل نموذج يمكن أن نتوقعه لخليفة 
عباسى فى ضوء تلك الظروف . 
شهد القرنان الرابع والخامس 
الهسجريان قمة التشاط والازذهار 
الحضارى بمظاهره المختلفة فى أرجاء 
العالم الإسلامى بصفة عامة وفى 
«دولة الخلافة العباسية» بصفة 
خاصة ؛ ويمثل عصر «القادر بالله» 
زبدة الحضارة الإسلامية فى هذين 
القرنين » وهكذا كانت الأوضاع 
الحضارية أحسن حالاً من الأوضاع 
السياسية خلال تلك الفترة . 


رابعًا : خلافة القائم بأمر الله 
ونهاية عصر النفوذ البويهى 
END‏ 
ا ا 


تولى «القائم بأمر الله» (أبو 
جعفر عبدالله بن القادر) الخلافة فى 
اليوم الذى تُونّى فيه أبوه «القادر 
بالله» فى ذى الحجة سنة (۲۲٤ه=‏ 
۱ ,م) » وعمره ثلاثون عام » 
وقد لقبه أبوه - قبل وفاته - بالقائم 
باقر اللة . 

وقد زادت الأوضاع الداخلية فى 
«دولة البويهيين» فى عهده تدهورا 
وانجطاطا + وأاصبحتة الدولة 
جسم بلا روح » فقد استمرت 
أمور «العراق» فى فوضى 
واضطراب ؛ بسبب الصراع بين 
«جلال الدولة» و«أبى كاليجار» على 
السيطرة عليه » وضعفت مكانة 
«جلال الدولة» » ورغم الصلح 
الد تم بين «جلال الدولة» و«أبى 
كاليحجخارة س 8ھ = 
«(e۷‏ وتاقتبيللة بزواج «أبى 
منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
«جلال الدولة» فإن «أبا كاليجار» 
انتتهز فرصة وفاة «جلال الدولة» 
سنة (575ه = ٤٤‏ ١٠م)‏ واستولى 
على زمام السلطة فى «العراق» فى 
صب فير عة اق - 
أغسطس 55 ١٠م)‏ » بعد إحباطه 
محاولة الابن الأكبر لحلال الدولة 
للاستيلاء على الحكم فى «بغدادا . 


وأثناء إمارة «أبى كاليجار» فى 
«بغداد) استطاع الأتراك السلاجقة 
أن يسيطروا على أجزاء كبيرة من 
البلاد الخاضعة للبويهيين » واضطر 
«أبو كاليجار» إلى طلب الصلح مع 
السلطان السلجوقى «طغرل بك» 


ETT‏ اكه © كلها تزوج «(أبو 


منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
الملك «داود» أخى «طغرل بك» › 
وأصبحت «الدولة البويهية» معرضة 
للسقوط فى أية لحظة . 


وعقب وفاة (أبى كاليجار) فی 


جمادى الأولى سنة (١٤٤ه‏ = 


. أكتوبر ٤۸‏ ١٠م)‏ خلفه على إمارة 


«العراق! ابنه «أبو نصر خسرو فيروز» 
الملقب بالملك الرحيم » وكانت فترة 
إمارته تمثل قمة التردى فى أوضاع 
«الدولة البويهية؛ ؛ حيث دخل فى 
صراع مع إخوته حول السلطة » 
واستعان بعضهم بالسلاجقة ضد 
أخيهم «الملك الرحيم» » وأصبح 
البويهيون تحت سيطرة السلاجقة › 
وتحدد مصير دولتهم على أيدى هذه 
القوة الناشئة . 


السلاجقة : 

«السلاجقة» أسرة تركية كبيرة » 
کات تقيم فت بلاد «ما وراء 
النهرا» وتنسب إلى زعيمها 
«سلجوق بن تقاق» » الذئ اشتهر 
بكفاءته الحربية » وكثرة أتباعه . 

وقد أسلم «سلجوق» وأتباعه › 
اف من الأولاد «أرسلان» 
و«ميكائيل» و«موسى» » وكان 
أبرزهم «ميكائيل» » الذى أنجب 


«طغرل بك» (محمد) و«جغرى 


بك» (داود) » اللذين قام عليهما 


مجد «السلاجقة» . 


هاجر السلاجقة بزعامة «طغرل 
بك» وأخيه «اجغرى) فى الربع 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
إلى «خراسان» الخاضعة لنفوذ 
الغزنويين » وبعد سلسلة من 
الص رع بين الغفزنويين 
و«السلاجقة»» استطاع «السلاجقة» 
السيطرة على «خراسان» بعد هزيمة 
الغزنويين بقيادة السلطان «مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين) سنة 
(١۳٤ه‏ = ١5١1م)‏ أمام «طغرل 
بك» وأخيه ١جغرى)‏ . 

وقد ساعد «السلاجقة» على 
توطيد سلطانهم اتتماؤهم إلى 
المذهب السنى . وإعلانهم الولاء 
والتبعية للخليفة العباسى «القائم 
بأمر الله» » الذى عين «طغرل بك» 
ناا عنه فى «خراسان» وبلاد «ما 
وراء النهر» وفى كل ما يتم فتحه 
من البلذة + 

وقد استطاع «السلاجقة» توسيع 
حدود ملكتهم بسرعة هائلة» 
فاستولى زعيمهم «طغرل بك» على 
«جرجان» و«طبرستان) سنة 
(4ه) » وعلى «(اخوارزم) 
و«الرى» و«همدان») سنة (575ه = 
۳ ١٠م)‏ وعلى «أصبهان) سنة 
(44ه - ١١١٠م)‏ » وعلى 
اور جانا حعفة (557ه = 
4م » وبدأ يتطلع للسيطرة 
على «بخداد» » وقد هيأت له 
الأوضاع السائدة فى «العراق» تحقيق 
هذا الهدف . 
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- دخول طغرل بك بغداد سنة 
(۷٤٤ه=‏ 6ه ١1م)‏ وسقوط دولة 
البويهيين : 

كان القائد التركى المشهور «أبو 
الحارث أرسلات المظفر بن عبدالله» 
المعروف بالبساسيرى » من أكابر 
العسكريين الأتراك فى «بغداد) فى 
أواخر العهد البويهى » وكان يقوم 
بدور الحاكم العسكرى لمدينة 
«بغداد»» ويعد صاحب النفوذ الأكبر 
فى دار المخلافة > وقد كانت هناك 
خصومة شديدة بينه وبين «أبى 
القاسم بن المسلمة» (على بن الحسن 
ابن أحمد) وزير الخليفة «القائم بأمر 
الله » فاتهمه الوزير بالخيانة » 
واتصاله بالفاطميين فى «مصر» لميوله 
الشيعية». وكا تين ذلك للخليفة 
«القائم بأمر الله» خشى أثر موقف 
«البساسيرى» على مستقبل «الخلافة 
العباسية» » فاتصل بالسلطان 
السلجوقى «طغرل بك» » وطلب منه 
القدوم إلى «بغداد» للاستيلاء على 
السلطة فيها ووضع حد لمحاولات 
«البساسيرى» الخطيرة ولعجز 
البويهيين عن إدارة شئون الدولة 
فاستجاب السلطان السلجوقى وتقدم 
بجنوده نحو «بغداد»» وأمر الخليفة 
بان يخطّب له على منابرها » قبل 
دخولها فى ١5(‏ رمضان سنة 51 5ه 
= نوفمبر ٥١‏ ١٠م)‏ بثلاثة أيام » وتم 
القبض على «الملك الرحيم» آخر 
ملوك البويهيين . 


]م١1١195--‎ 6 = 0۹۰-۷ [ 


أصبح «طغرل بك» (ركن الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» أول سلاطين «السلاجقة» فى «بغداد» » ابتداء 
من (رمضان /ا4 4ه = نوفمبر ٠٠٠‏ م) وقد استقبله الخليفة «القائم بأمر الله بكل مظاهر الحفاوة والترحاب » ولقبه «ملك 


الخلافة فى ظل السلاجقة 
رأى «السلاجقة» فى الخلافة 
اا سن ديا بر عن مدد 
الأمة الإسلامية وعزتها » ونظروا 
إلى الخليفة على أنه تجسيد حى لهذا 
الرمز » فأحاطوه بهالة من التقدير 
والإكبار » ونعمت «الخلافة 
العباسية» فى ظل نفوذ «السلاجقة» 
بأمرين : 
الأول : سيادة المذهب: الستى فى 
أرض الخلافة . 
والآخر: إحاطة الخلافة بما هى 
أهل له من إكرام وإجلال ؛ فأصبح 
من حق الخليفة اتخاذ وزير له » 
ورغم أن وزير السلطان السلجوقى 
كان بصفة عامة أوسع نفودًا وأقوى 
تأثيرًا من وزير الخليفة » فإن ذلك 
لا يقلل من حقيقة التكريم الذى 
أسبغه «السلاجقة» على منصب 
المحلافة ؛ حيث كانت السلطة 
الفعلية فى يد «السلاجقة» » وكانت 
سلطة الخليفة روحية أكثر منها 
سياسية . 


٭# فتنة البساسيرى ومحاولة 

إخضاع العراق للنفوذ الفاطمى : 
عندما دخل «طغرل بك» «بغداد) 
اضطر «البساسيرى» إلى تركها » 
وبدأ يجمع حوله عددًا من الأنصار 
الساخطين على الأوضاع فى دان 
الخلافة » واستطاع الاستيلاء على 
ال وسل عة 4ه - 
١‏ ١٠م)»‏ وخطب فيها للخليفة 
«المستنصر الفاطمى)» ثم مد نفوذه 
إلى «الكوفة» و«واسط» » وأغرى 
«إبراهيم ينال - وهو أخو «طغرل» 
لأمه - بالانشقاق على أخيه ليضمن 


انشغاله عنه بفتنة أخيه. 


وقد أمد «المستنصر الفاطمى» 
«البساسيرى» بما يدعم موقفه ويمكنه 
من مد نفوذه » فاستطاع فى (الثامن 
من ذى القعدة سنة ٠4060ه-‏ السابع 
والعشرين من ديسمبر 88١٠م)‏ أن 
يدخل «بغداد» بجيوشه » ويخطب 
فيها للخليفة الفاطمى» وخضعت 
«بغداد» للخلافة الفاطمية بمصر › 
واضطر الخليفة العباسى «القائم بأمر 
الله» ووزيره «ابن المسلمة» أن يضعا 
نیا قبت ساق امد اران 
«البساسیری؟ » واسمه «قريش بن 
بدران» » فطلب «البساسيرى» من 
«قريش» تسليمه «ابن المسلمة» ٠‏ 


فقتله شر قتلة فى أواخر ذى الحجة 


سفة (-40ه = يناير 68١1م)‏ »> 
وقام «قريش» بتسليم الخليفة 
العباسى إلى ابن عم له بنواحى 


O‏ اه 
«الآنبار) » فاواه وقام بجميع ما 


يحتاج إليه مدة سنة كاملة . 

وحاول «البساسيرى» مد سلطانه 
على مدن «العراق» ما أمكنه ذلك» 
فاسكولى على «البضرة» > وأوشك 
الأمر أن يستتب للفاطميين بالعراق 
لوللا أن «الستنصيرة شك فى تبات 


«البساسيرى» وحقيقة مخططاته » 
فمنع عنه عونه وتأييده؛ ما كان له 
أثره السيئ على موقفه فى مواجهة 
«طغلل بك» » الذى نجح فى 
القضاء على ثورة أخيه «إبراهيم 
ينال» > وقبض عليه وقتله فى 
التاسع من جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ - پوليو 68١1م)‏ . 

وعندما اقتربت جيوش السلطان 


الا جوقى «طغرل بك» من «بغداد») 
هرب [اليساسيرى؟ 2 اتجاه 
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«الكوفة» فى السادس من ذى القعدة 
مھ 6۷9 ت 14 هن دیسم 
48م) » وسيطر «طغرل بك» 
على «بغداد» بسهولة » بعد عام 
كامل من سيطرة «الجساسيرئ» 
عليهاء وأعاد الخليفة «القائم بأمر 
الله مكرما إلى بداو الفدثلاقة فى 
الخامس والعقئرين. هن فى القعنة 
سنة (١50ه‏ = ديسمبر 59١٠م)‏ 
ونجح فرسان «طغرل بك» فى قتل 
«البساسیری» فى ۸ من ذى الحجة 
ست ٤ه‏ = ١١‏ يناير 3١ام)ء‏ 
وبذلك بدأ السلطان السلجوقى 
اطغرل بك؛ يعمل على توطيد 
ملك «السلاجقة» بالعراق . 

* بين طغرل بك والخليفة 

القائم بأمر الله : 

كان «طغرل بك» حريضًا على 
إبداء كل مظاهر الإجلال والتوقير 
للخليفة » وقد اقتدى به خلفاؤه ؛ 
فڪاملوا الخلفاء الاين بكل ما 
يليق بمكانتهم من احترام وتعظيم. ' 


يروى المؤرخون أن «طغرل بك» 
كان غائيًا عن «بغداد» » فلما عاد 
إليها سنة (559ه = لاه١٠م)‏ 
توجه إلى دار الخلافة » فلما دخل 
على ايف قبل الأرقى وجلين 
على سرير دون سرير الخليفة › 
فأمره الخليفة أن يتقى الله فيما ولاه 
وأن يجتهد:فى غمارة البلاة 


وإصلاح العباد ونشر العدل يح 


الظلم 5 فقام «طغرل بك» ابا 
الأرض وقال : «أنا خادم أمير 
المؤمنين وعبده » ومتصرف على 
أمره ونهیه» ومتشرف با أهلنى له 
واستخدمنى فيه » ومن الله أستمد 
المعونة والتوفيق» . 
وعندما توجه «طغرل بك» 
لاستخلاض «العراق» من 
«البساسيرى» كان شديد الحرص 
على سلامة الخليفة . 
وقد أراد «طغرل بك» أن 
يمنح نفسه وأسرته شرقًا فريدا 
ق م > رأف يضفى عل 
سلطانه السياسى صبغة روحية 


فخطب ابنة الخليفة «القائم بأمر 
الله» سنة (507ه = ١5١٠م),‏ 
فانزعنج الخليفة لذلك رغم زواجه 
من «أرسلان خاتون» (واسمها 
خديجة) ابنة الأمير «داود» أخى 
السلطان «طغرل بك» سنة (۸٤٤ه‏ 
-65١٠م)ء‏ فلم يحدث أن تزوج 
أحد من خارج البيت العباسى منه» 
وحاول الخليفة «القائم» رفض هذا 
الزواج » ودافع بكل ما يمكنه فى 
مبجيل ذلك 6 ولكقه اضطر إلى 
الخضوع لضغوط وزير «طغرل بك» 
«عميد الملك الكندرى» ؛ فتم العقد 
لطغرل على ابنة الخليفة سنة 
(5455ه = 5١1م)‏ ودخل بها 
سنة (505هغ ١۳‏ ١1م)‏ . 


أثناء حكم «طغرل بك» فى 
«(نیسابور» طلب رجلاً متمكنًا من 
اللغة العربية يكتب له » فدلوه على 
فيد الملك الكتدرئ؟ (أبى تصير 
محمد بن منصور بن محمد) فلما 
دخل «طغرل» «بغداد) سنة 
(۷٤٤ه=‏ 56١1م)‏ عينه وزيراً له 
فكان ساعده الأيمهن حتى وفاة 
«طغرل) سنة (40565ه = ۳ . ١م).‏ 

ويغعتبر لاعميدة الاك أحد 
العوامل المهمة فى ازدهار دولة 
«طغرل بك» بفضل ما كان يتمتع به 
هخ ع وكقاءة + كما كان شا 
مد فول اف من الحيظرة على 
«العراق» ودار الخلافة » وإدخال 
الخليفة «القائم» ووزرائه وحاشيته 
فى طاعة «السلاجقة» دون إراقة 


دماءء لما تمتع به «عميد الملك» من 


قله یت فى اک ٭ وة 
نظره» ؤحسن سياسته //إلى جانب 
رسوخ قدمه ون العلم وات 8 
واقترن اسم الوزير عميد الملك باسم 
«طغرل بك» وأصبح لا يذكر 
أحدهما دون أن يذكر الآخر. 


- وفاة طغرل بك وتولى ألب 
أرسلان : 

كان «طغرل بك» من كبار 
الشخصيات فى التاريخ » اتصف 
بالشجاعة والإقدام» والعقل 


والحلم» وكات فقن اش آلتاس 
احتمالاً وأكثرهم كتمانًا لسره » 
كريًا > محافظًا على الصلوات 
الحمس » ويصوم يومى الاثنين 
5-7 

ورغم أن بعض المؤرخين وصفه 
بالظلم والقسوة » فإن ذلك لا يتفق 
مع صفاته السابقة التى سجلها له 
معظم المؤرخين . 

وقد أوصى «طغرل بك» بأن 
يخلفه بعد موته ابن أخيه «سليمان 
ابن داود جغرئ) ؛ حيث إنه لم 
يخلقه رللا + وقى الك امن من 
رمضان سنة (٥00٤ه‏ = سبتمبر 
۳ ١٠م)‏ توفى «طغرل بك» بمدينة 
«الرى» ببلاد «الجبل» » وعمره نحو 
سبعيق. عاماء وقد تقذ اميت الك 
الكندرى» وصية «طغرل بك»)» 
ولكن الناس كانوا أميل إلى «ألب 
أرسلان» » فأمر «عميد الملك» 
بالخطبة له وتم الأمر له بمساعدة 
وزيره «نظام الملك» » وأصبح 
سلطان «السلاجقة» . 

* قتل عميد الملك الكندرى 

ووزارة نظام الملك : 

عقب تولّى «ألب أرسلان» 
سلطنة «السلاجقة» » أقر «اعميد 
الملك الكندرى» وزير عمه «طغرل» 
فى منصبه » ولكنه سرعان ما تغير 
عليه فعزله فى شهر المحرم سنة 
(4655ه = ديسمبر ٣۳‏ ۱۰م)» 


¥ 


وسجنه ٠‏ ثم دبر قتله فى شهر ذى 
الحجة سنة (565ه = نوفمبر 
٤‏ ١٠م)‏ » ويبدو أن «نظام الملك» 
لعب دور فى ذلك . 

وبعد عزل «عميد الملك» » عين 
«ألب أرسلان» «نظام الملك» وزيرا 
له و واف وزيرء آلا ساره خلى 
«خراسان» قبل توليه السلطنة » 
ا «نظام الملك» أشهر وزراء 
«السلاجقة» كما يعد من أشهر 
الوزراء فى التاريخ الإسلامئ : 

وكانت بداية معرفة «نظام الملك» 
بالسلاجقة حينما اتصل بداود بن 
ميكائيل بن سلجوق » والد 
السلطان «ألب أرسلان» » وأعجب 
بكفاءته وإخلاصه فسلمه إلى ابته 
«ألب أرسلان» وقال له : «اتخذه 
والدا :ولا تخالقه قيما يشير بها . 

وقد ظل «نظام الملك» وزيراً 
للسلطان «ألب أرسلان» ثم لخليفته 
«ملكشاه» ما يقرب من ثلاثين 
عام . 

ولم يكن «نظام الملك» مجرد 
وزير لامع » بل كان راعيًا للعلم 
والأدب محبا لهماء وقد سمع 
الحديث وقرأه » وكان مجلسه عامرا 
بالعلماء والفقهاء والصوفية » مثل 
إمام الحرمين «أبى المعالى الجوينى» 
و«أبى القاسم القشيرى»» كما اهتم 
«نظام الملك» ببناء المدارس ووضع 


اتساع مولكة السلاجقة 
خلال حكم ألب أرسلاة 
(566 = €6 هھے= 
VT — 1°‏ ام( 
استطاع «ألب أرسلان» أن يوسع 
حدود مملكة «السلاجقة» التى ورثها 
عن عمه «طغرل» » وأن يسجل 
انتتصارات رائعة ضد أعدائه فى 
الداخل والخارج » فنجح فى 
القضاء على حركات العصيان فى 
«خحراسان» و«ما وراء النهرا 
و«أفرييجان" » وتمكن من تعزيز 
الوجود الإسلامى فى «أرمينيا» » 
واستولى على «حلب» وقضى على 
الود الا ا 


٭ معركة ملا زكرد : 

عزم الإمبراطور البيزنطى 
«رومانوس الرابع) على طرد 
«السلاجقة» من «أرمينيا» وضمها 
إلى النفوة البتزتطى + قاعد جا 
كبيرا سنة (4577ه = ١۷١٠م)‏ 
يتكون من مائتى ألف مقاتل » 
وتولی قيادته بنفسه © وزحف په 
إلى «أرمينيا» » وعندما علم 
السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو 
بأذربيجان لم يستطع أن يجمع من 
المقاتلين إلا خحمسة حشر آلف 


فارس» فتقدم بهم ا لقَاء 


ولكق قل شيش السلطان 


بمقدمة جيش ارومانوس» فى 
«(أرمينيا» فهزمتها . 

وقد أراد السلطان «ألب 
أرسلان» استغلال هذا النصر المبدئى 
فأرسل إلى الإمبراطور «رومانوس» 
يعرض عليه الصلح » إدراكا منه 
لحرج موقفه بسبب قلة جنده » 
فرفض «رومانوس» الصلح وهدد 
السلطان بالهزيمة والاستيلاء على 
ملكه » وقد ألهب هذا التهديد 
حماس السلطان وجيشه وعزموا 
على إحراز النصر أو الشهادة ٠‏ 
ووقف فقيه السلطان وإمامه «أبو 
غير مكمة ين جنيدالك البخارى؟ 
يقول للسلطان: 


7 سوم 
32 «إنك تقاتل عن دين وعد الله 


ا سحي اف ارہ على ساني 
ر الأديانء وأرجو أن يكون الله - 
و a‏ 51 
+ الفتح . فا الحمعة بعد 
اف لقهم يوم الجمعة ب 
الزوال » فى الساعة التى تكون 
الخطباء على المنابر» فإنهم 
والدعياء مقرون بالإجابة»؟" 


فلما جاءت هذه الساعة صلى 
يفم ٭ ميش المطاة شوك الاس 
لبکائه ودعا ودعوا معه» ولبس 
البياض E‏ وقال : إن قتلت 
ذا کنن ] ۰ 


والتقى جيش السلطان وجيش 
الإمبراطور فى مدينة «ملازكرد» 
بأرمينيا » وحمل المسلمون على 
الروم حملة رجل واحد . وأنزل 
الله نصره عليهم فانهزم الروم 
وامتلأت الأرض بجثثهم » وتمكن 
المسلمون من أسر إمبراطور الروم 
«رومانوس» » فأحسن السلطان 
«ألب أرسلان» معاملته » وأعفاه 
من القتل مقابل فدية مقدارها مليون 
ونصف دينار » وعقد معه صلحًا 
مدقة خمسوة غاا . وأطلق 
سراحه وأرسل معه جندًا أوصلوه 
إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


Vo 


وقد أنهت معركة «ملازكرد» النفوذ 
البيزنطى فى «أرمينيا» بصورة 
مطلقةء وفتحت المجال لامقداد 
النفوذ الإسلامى السلجوقى إلى 
«آسيا الصغرى» ٠‏ وتهديده العاصمة 
البيزنطية وما وراءها فى «أوريا» . 

وقد حدثت هذه المعركة المظفرة 
- معركة «ملازکرد» - فى شهر ذى 
القع سخ ابد اقسظس 
۱ مم( 

ولا يستطيع الباحثون عن جذور 
الحروب الصليبية التى حدثت فيما 
بعد أن يتجاهلوا دور هذه المعركة 
(ملازكرد) فى تهيئة الظروف التى 
أدت إلى هذه الحروب . 


* مقتل ألب أرسلان وانتقال 
السلطة إلى ابنه ملكشاه : 

فى أوائل عام (550ه = 
۳ م) توجه «(ألب أرسلان» إلى 
بلاد «ما وراء النهر» لتأديب أمير 
اخ ازئ» القائر الافنهدس اللك 
نصراء وبينما هو فى طريقه جاءوا 
إليه بأمير إحدى القلاع » واسمه 
لإيؤسف: الكواززمى؟ مق دا سيب 
عصيانه » وأغلظ «يوسف» القول 
للسلطان » فطلب «ألب أرسلان» 
فك قيوده ليقتله بنفسه . ولكن 
«يوسف» كان أسرع من السلطان 
فطعنه بخنجر كان معه .فمات 
السلطان «ألب أرسلان» بعد أيام 
متأثرا بجراحه فى (العاشر من ربيع 
الأول سنة ١ه‏ د أواح ج 
نوفمبر سنة ۷۲١٠م)‏ ع 
وعمره أربعون أؤ 
خمس وأربعون سنة . 


وفك كان «ألب أرشلان» ج 
بإجماع المؤرخين - من عظماء 
سلاطين «السلاجقة» » وكان قائدا 
ریا هق الطراز الأول » 
وسياسيا متحدكا واا عادلة ¢ 
فلم يتجاوز فى جمع الأموال من 
الرعمية + وكان كتير الصدقات 
خاصة فى رمضان » بارا بأهله 
وأإصضحانةه وفاليكة » ها ذا 
مروءة» ولم یکن يسمح للدسائس 
أن تعرف طريقها إليه › فقد حاول 
أحد الوشاة مرة أن يفسد ما بينه 
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وبين وزيره «نظام الملك» » فكتب 
له كتابًا يبين له فيه ما يرتكبه الوزير 
من مخالفات » وتركه له على 
مضا فعندما أخذه «ألب أرسلان» 
وقرأ ما فيه » سلّمه إلى «نظام 
الملك» وقال له : خذ هذا الكتاب» 
فإ صقرا فى الى كتيوه ۽ قيب 
أخلاقك » وأصلح أحوالك» وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم 
بمهم يشتغلون به عن السعاية 
بای 

وعقب وفاة «ألب أرسلان» تولى 
السلطنة ابنه «(ملكشاه» بعهد من 
أبيهء وتولى «نظام الملك» أخحذ 
البيعة له » وأقره الخليفة «القائم 

بأمر الله» على السلطنة . 


- استمرار نظام الملك فى 
الوزارة واتساع نفوذه فى عهد 
ملكشاه : 

لم يكتف «ملكشاه» بإقرار «نظام 
الملك» فى الوزارة كما كان فى عهد 
أبيه » بل زاد على ذلك بأن فوض 
إليه تدبير المملكة ٠»‏ وقال له : «قد 
رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها 
إليك » فأنت الوالد» . ولقبه ألقابًا 
كثيرة » أشهرها لقب «أتابك» » 
ومعناه الأمير الوالد » وكان «نظام 
للك أول من أطلق عليه هذا 
القع : 

وسبب هذه المكانة الرفيعة التى 
حظى بها «نظام الملك» عند السلطان 
«ملكشاه» » أنه هو الذى مهد له 
الأمور » وقمع المعارضين» فرآه 
السلطان أهلاً لهذه المكانة ./ 

- وفاة الخليفة القائم بأمر الله 
وبيعة المقتدى بأمر الله : 

ار الخليفة «القائم بأمر الله) 
فى الال عق رمن خان سنة 
(5450ه = ۳ من رمضان 76١٠1م)‏ 
فى أوائل سلطنة «ملكشا» > 
وعمره يزيد على ستة وسبعين 
عامًا» وقد اسثمر فى الخلافة نحو 
خمس وأربعين سنة . 

وقد شهدت خلافة «القائم بأمر 
الله» تدهور «دولة البويهيين» 
واندثارها » وقيام «دولة السلاجقة» 
ثم ازدهارها . 

وقد أجمع المؤرخون على أن 
«القائم بأمر الله؛ كان يتحلى 
بالأخلاق الحميدة ٠‏ فقد كان ورعا 


ديكا زاش غالا + فوى القن الله 
تعالى » كثير الصبر » مؤثر للعدل 
والإنضاف » قاضيًا لحوائج الناس. 

وقد كان للقائم بأمر الله ابن 
وحيد » تُوفّى فى حياته » هو «آبو 
العباس محمد» الملقب بالذخيرة وقد 
ولد للذخيرة بعد وفاته بستة أشهر 
غلام »> اشتد به فرح جده «القائم» 
وسماه «عبدالله» . 


وعندما تُوقّى «القائم» كان 


«عبدالله» هذا فى العشرين من عمره 
فتولى الخلافة بعد جده إليه فى 
الك مشر مخ عاك دة 
(55710ه- ۳ من رمضان ١۱۰۷م)»‏ 
ولقب بالمقتدى بأمر الله. 


تمثال رأس أمير سلجوقى 


الخلفاء العباسيوق 
فى العهد السلجوقى 


كان «المقتدى بأمر الله» » أول 
خليفة يتقلد منصبه فى ظل «دولة 
السلاجقة» » وبذلك يكون الخلفاء 
الذين تولوا الخلافة فى العهد 
السلجوقى - بعد «القائم بأمر 
الله)- ثمانية هم : 


VY 


١‏ - المقتدى بأمر الله (عبدالله 
ابن محمد بن القائم بأمر الله) 
50 - ۷ = 10۷0 - 
1۰۹م[ 2 

۲ - المستظهر بالله (أبو العباس 
أحمد بن المقتدى بأمر الله) -٤۸۷[‏ 
وه = LY A= ٠١95‏ ; 


۳ - المسترشد بالله (أبو منصور 
الفضل بن المستظهر) [017 - 
4ه - ۱۱۱1۸ - 76١1ام].‏ 

٤‏ - الراشد بالله (أبوجعفر 
المنضور بق السعرشد) [6159 - 
”وه = ١1١170‏ = : 

8 لق ج لے الله 
(أبوعبدالله بن محمد بن المستظهر 
بالله) [0۳۲ - 00ھ = ۱۱۳۸- 
Ne‏ 

5 - المستنجد بالله (أبوالمظفر 
بوم بن القغخقي) [888 = 
7ه د ANNE‏ لالع + 

¥ = الس كه باس الله انو 
محمد الحسن بن المستنجد بالله) 
[055 - ملادوه = ۱۱۷۰ - 


1۷4م[ 5 
الله) ٥۷٥[‏ - ۲۲٦ھ‏ = ۱۱۷۹ - 
70م |. 

وقد شهدت خلافة «الناصر 
لدين الله» زوال ملك «السلاجقة» 
فى سنة(40هه - 195١1م)‏ 
وبداية استقلال الخلفاء العباسيين 
بالسلطة فى «بغداد» وما يحيط بها. 


* ذروة المجد السلجوقى : 

بلغت «الدولة السلجوقية» ذروة 
مجدها وعظمتها على يد «ملكشاه» 
الذي اسعمر فى السلطتة عشرين 
عامًا تقريبًا ؛ حيث استطاع أن 
يستثمر ما حققه «طغرل بك» و«ألب 
أرسلان» على أحسن وجه» فحقق 
إنجازات عظيمة بمعاونة وزيره «نظام 
الملك» . 

وقد تزامنت سلطنة «ملكشاه» 
-فى معظمها- مع خلافة «المقتدى 
بأمر الله» » الذى تولى منصبه بعد 
ابتداء حكم «ملکشاه» بعامين › 


26 
وتوفى بعد وفاته بعامين . 


وقداتسعت حدود «الدولة 
السلجوقية» فى عهد «ملكشاء» 
اتتاعا غير سيوق 4 من جدود 
الصين إلى آخر «الشام» » ومن 
أقاصى بلاد الإسلام فى الشمال إلى 
آخر بلاد «اليمن» » وحمل إليه 
ملوك الروم الجزية . 


وترجع عظمة «الدولة السلجوقية» 
فى عهد «ملكشاه» إلى اتساع 
حدودها وازدهار الحركة الثقافية فيها 
بصورة جديرة بالإعجاب . 

وكان لنظام الملك أثر متميز 
وجيهد غلاق فى ذلك ء على 
المستوى الإدارى والعسكرى » 
والثقافى . 

فاهتم بإنشاء العديد من المدارس 
القى سیت الب فى الحا الفولة ‏ 
فسميت بالمدارس النظامية » وكان 
أشهرها : «نظامية بغداد» التى تخير 
«نظام الملك» مشاهير الفكر والثقافة 
قن العام الإسلامى ريس فا 
مثل : «حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالى» صاحب كتاب (إحياء علوم 
الدين» » الذى فوض إليه «نظام 


V۸ 


الملك» مهمة التدريس فى «المدرسة 
النظامية» ببغداد » ثم فى «المدرسة 
النظامية» بنيسابور » التى كان «إمام 
الحرمين أبو المعالى الجوينى» يقوم 
بالتدريس فيها . 

وقك أسهفيتك هذه المدارسن 
النظامية فى تثثبيت قواغد المذهب 
الست والدفاع عنه ضد مختلف 
البدع والأهواء والمذاهب المنحرفة 
القى اشرت فى ذلك الرقت .. 

وقد كان «نظام الملك» مؤلفًا 
مرموقًا أيضًا » فهو مؤلف كتاب 
«سياسة نامه» الذى تحدث فيه عن 
كيفية تدبير شئون الملك » وفضح 
معتقدات الحشاشين وغيرهم من 
الخارجين على الدين . 


# مقتل نظام الملك ووفاة 
ملكشاه : 

قتل «نظام الملك» فى العاشر من 

رمضان سنة (586ه = 5١من‏ 

أحد غلمان الباطنية (أو الحشاشين) 

وهو فى ركب السلطان فى صورة 

سائل أو متخت غ قلما اقترت مته 


ملابسه فطعنه بها طعنات قاتلة . 

وقد اختلف المؤرخون فى بيان 
السبب الذى أدى إلى مقتل «نظام 
الملك» . فقيل إن نفوذ «نظام الملك» 
وأولاده وشيعته تفاقم بصورة مثلت 
خطراً على السلطان «ملكشاه» فدبر 
قتله » وقيل إن السبب فى ذلك 
حربه الدائمة ضد المذاهب الهدامة 
وعلى رأسها مذهب الباطنية أو 
الحشاشين . 

وعقب مقتل «نظام الملك» عين 
«ملكشاه» «تاج الملك أبا الغنائم 
الشيرازى» وزيراً » وكان صاحب 
خزانة السلطان ومعروقًا بحقده على 
«نظام الملك» . 


وقد er‏ «ملكشاه» بعد وفاة 
| «نظام الملك» بخمسة وثلاثين يوم 
| فى ۱١(‏ من شوال سنة ٥۸٤ھ‏ = 
۸ من نوفمبر (e1۹1‏ » فانطوت 
صفحة من أكثر صفحات التاريخ 
السلجوقى تألقًا وعظمة. 

فقد كان السلطان «ملكشاه» 
أعظم سلاطين «السسلاجقة» 


أخرج سكيئًا كان يخفيها فى طيات + 


وأحسنهم مجعزة ۽ وأعدلهم 
حكمّاء منصوراً فى حروبه » 
جوا يخي الإتفاق: فى وجوه 
الخيرء لا يبخل بمال على ما ينفع 
العلم والدين » ومما يروى فى ذلك 
أن أحد كبار حاشيته - وهو «تاج 
الملك»- أراد أن يفسد العلاقة بينه 
وبين «نظام الملك» » فذكر له أن 
الوزير ينفق فى كل سنة على 
أصحاب المدارس والفقهاء والعلماء 
ثلاثمائة ألف دينار » ولو جهز بهذا 
المبلغ جيثمًا لبلغ باب «القسطنطينة»! 
فطلب السلطان «ملكشاه» حضور 
«نظام الملك» وسأله عن حقيقة 
الأمر فقال له : 


۷۹ 


بك مالم يعطه أحدا من خلقه» ‏ 


' افلا نعوضه هن ذلك نفى جما يإ 
وحفظة كتابه ثلاثماثة ألف دينار؟! 


ثم إنك تنفق على الجيوش المحاربة : 
فى كل سنة أضعاف هذا الال مم ' 
فاا ارمام لا اباخ رميثه 
| ميلا » ولا يضرب بسيفه إلاما 
| قرب منه » وأنا أجيش ك 


فبكى السلطان وقال : ”يا أبت 
ای من اش + والسواك 


مبذولة لك » والدنيا بين يديك» . 


٭ تدهور أوضاع السلاجقة 
بعد وفاة ملكشاه : 

بدأت مظاهر الضعف تنتشر فى 
جسم «الدولة السلجوقية» عقب 
وفاة «ملكشاه» » فظهر الانقسام 
والتمزق والفتن » باستثناء فشرة 
حكم السلطان «معز الدين سنجر 
أحمد» ؛ حيث شهدت الدولة قوة 


وصحوة مؤقتة . 


اى للا من إغ ق الها عند هارن 
أوضاع «السلاجقة) » وهى: 


أولا : فروع السلاجقة 

يتفرع «السلاجقة») إل جه 
فروع رئيسية هى : 

(أ) السلاجقة العظام : 

وهم ستة: «طغرل بك» »› 
و«ألب أرسلان» » و«ملكشاه» 
و«ركن الدين أبو المظفر بركيارق» 
97 = الةأح = ¥ 
0١‏ واغياث الدين أبو شجاع 
محمذا) (5:98 - ١۵۱ھ‏ = 
-٥‏ ۷١١١م)‏ » و«معز الدين 
سنجر خملل 5٧ ١(‏ د ۷٥ھ‏ ات 
NOV = 1¥‏ 4 


ورغم أن مصطلح «السلاجقة 
العظام» يطلق على هؤلاء الستة › 
إلا أن الجديرين حقا بهذا الوصف 
هم الثلاثة الأول » أما الآخرون 
فقد خاضوا كثيراً من الحروب ضد 
أبناء بيتهم وعانت الدولة فى 
عهدهم من عوامل الفرقة والتمزق. 


(ب) سلاجقة العراق : 

ويطلق هذا المصطلح على أمراء 
«السلاجقة» الذين سيطروا على 
«الغراق» و«الرى» و«همنان» 
و«کردستان» » وكان امتداد نفوذهم 
فى هذه المناطق على حساب 
«السلاجقة العظام» » واستمر 
وذهم من سنة (١١هه-‏ 
1117م إلى سنة(0.هه- 
04 ) » حين تمكن الخوارزميون 
من القضاء على «طغرل الثشالث» 


(ج) سلاجقة كرمان : 

وقد بدأ نفوذهم فى الجنوب 
الشرقى لفارس وفى بعض مناطق 
الوسط سنة (577ه = ٤١‏ ١1م)؛‏ 
قبل دخول «طغرل بك» «بخداد» » 
واستمر حتى سنة (0۸۳ه = 
011 ) » حين قضى التركمان 
د على موقتل سا + 

(د) سلاجقة الشام : 

وكان نفوذهم فى المناطق التى 
استولىن عليها «السلاجقة» من 
الفاطميين أو الروم فى «الجزيرة» 
و«الشام» ف وفك بدا نفوذهم فى 
هذه المناطق سنة (41ه = 
0١14‏ وانتتهى سنة (١١۵ه)‏ 
على يد أتابكة «الشام» و«الجزيرة». 

(ه) سلاجقة الروم : 

وكان نفوذهم فى الأراضى التى 
استطاع «السلاجقة» الاستيلاء عليها 
من الروم فى «آسيا الصغرى» › 
وكانت إمارتهم أطول إمارات 


«السلاجقة» عمراً ؛ حيث بدأت 
مھ 4۷ے = (e1.‏ 
واستمرت حتى سنة (١٠٠/اه‏ = 
١٠م‏ حين استطاع الأتراك 
العثمانيون القضاء عليها . 


ثانيا : الحروب الصليبية 
والسؤاجقة 


كان اتساع نفوذ «السلاجقة» 
وتهديده للإمبراطورية البيزنطية 
و«أوربا؛ » خاصة بعد معركة 
«ملازكرة» + سا فى قيام الحروب 
الصليية :۽ 

فقد عقد البابا «إربان الثانى» 
مجمع الأكليرمواليك؟ کی (1/5 مخ 
وقمبر شنة 48١1م‏ = ۲۸ ذى 
القعدة 58/7ه) » وألقى فيه خطابًا 
طالب ف الع سحن فی «أوريا» 
بالقيام بحرب دينية (صليبية) تهدف 
إلى مساعدة إخوانهم المسيحيين فى 
الوق > وتكليضن الأفاقن 
السيحية المقدسة من قبضة 
المسلمين» وطرد «السلاجقة» من 
«آسيا الصغرى» . 

وكان من الطبيعى أن يقوم 
«السلاجقة» بالتصدى لتلك الحروب 
وحماية العالم الإسلامى من 
أخطارها » ولكن ذلك لم يحدث 
تسبب عرق دولتهم بعد وفاة 
«ملكشاه» » واشتعال الصراع فيما 
بينهم للمسيطرة على «الشام» ي ا 
أدى إلى اضطراب الأمور وإتاحة 
الفرصة لنجاح الحملة الصليبية 
الأولى (35؟ = ۹۹ :امع = 2۸۹ 
- ۹۱٤ه)‏ . 


فقد اكتسح الصليبيون قوات 
«سلاجقة» الروم فى «آسيا 
الصغرى» بقيادة الحاكم السلجوقى 
«قلج أرسښشلان» > ثم تقدموا فى 
«الموصل» 
و«الشام» فناسقولؤا غليها 
وتوجهوا إلى «أنطاكية» فحاصروها 
حى اسكسلمة ور برها 
احرش 'ثياظي يا < واوا 
بعد ذلك إلى «معرة النعمان» التى 


اتجاه مدينة «الرهابين» : 


ست 


نتسب إليها الشباعر المشهون «آبو 


العلاء المعرى» » فحاصروها حتى 
استسلم أهلها فقتلوا منهم ما يزيد 
على مائة ألف . ثم جاء فتح 
الصليبيين الأكبر بالاستيلاء على 
«بيت المقدس») فى (رمضان سنة 
1ه - پوليو 545١1م)‏ يعد 
محاصرته عدة أسابيع »> وارتكب 
فيه الصليبيون مذبحة تقشعر لها 
الأبدان ؛ حيث قتلوا ما يزيد على 
سبعين ألفًا منهم جماعة كثيرة من 


۸۱ 


انب السلين وعلمائهى وعبادهم 
وزهادهم » الذين كانوا يشعبدون 
بجوار «بيت المقدس» . 

وقد وقف «السلاجقة») عاجزين 
أمام طوفان الصليبيين » فقد كانت 
أوضاع دولتهم تنتقل من سيئ إلى 
أسوأ » وكانت الخلافة العباسية 
جسم بلا روح » ولم يكن وضع 
الفاطميين فى «(مصرا يتيح لهم 
مواجهة الصليبيين . 


وظل الأمر كذلك حتى ولى 
السلطان «محمود بن محمد بن 
ملكشاه» «عماد الدين زنكى» إمارة 
«الموصل» والبلاد التابعة لها » فكان 
ذلك فاتحة خير للمسلمين؛ حيث 
استطاع «عماد الدين زنكى») مد 
نفوذه إلى «الجزيرة» و«الشام» 5 
فاستولى على «حلب» سنة 
(0ه- 58١1م)‏ » وعلى 
«حماة») سنة (6517ه = ۱۱۲۹م( 
ونذر نفسه للجهاد المقدس ضد 
الصليبيين » وكان أعظم إنجاز حققه 
«زنكى» فى هذا المجال استرداده 
مديئة «الرها من الصليبيين فى 
(جمادق الآخرة سنة 5۳۹ه = 
ديسمير سلة 4111414 : 

وقد أعد «عماد الدين زنكى» 


أبناءه القلافة قتون الذي 
محمود)» واسيف الدين غازى) » 
«وقطب الدين مودود» لمواصلة 
الجهاد المقدس ضد الصليبيين . 

فاستطاع «نور الدين محمود» 
الذى خلف أباه على حكم «سوريا» 
سنة (5151ه -55١1م)‏ أن يؤمن 
فتوحات والده فى «الرها»» وأن 
ينزل هزيمة ساحقة بحاكم «الرها» 
الصليبى «جوسلين»» وتمكن من 
أسره سنة (555ه = ١١٠١م)‏ كما 
حقق فتوحات عظيمة فى إمارة 
«أنطاكية» وقتل أميرها «ريموند) فى 
(يوليو سنة 59١١م‏ = 5544ه) . 

ويرجع إلى «نور الدين محمود) 
الفضل فى استمرار حركة الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين ووصولها 


AY 


إلى ذروتها على يد السلطان 
«صلاح الدين. الأيوبى)؟ اللق رن 
فى خدمة «نور الدين محمود) › 
كشب على يديه حب الجهاد دفاعا 
عن الإسلام » واستطاع أن يفتح 
«مصر» فى حياة «نور الدين» لتنضم 
إلى «الشام» وتتم عملية تطويق 
الصلعيون : 


وعقب وفاة لانور الدون محمود) 
فى شوال سنة (0559ه = إبريل 
(e114‏ أصبح «صلاح الدين 


الأيوبى» سلطان «(مصر» و«الشام» 
واستطاع أن يحقق أروع انتصار فى 
تاريخ الجحهاة الإسلامى ضد 
الصليبيين فى معركة «حطين» سنة 
(77مده = ۱۱۸۷م( ت اة 
المسلمون «بيت المقدس» . 


ثالتا : الباطنية والسلاجقة 


«الباطنية» فرقة تجعل الباطن 
أساسًا لفهم أمور الدين ولا تعتمد 
على الظاهر . وتلجأ إلى تأويل 
النصوص وتضم عله الفرقة 
«القرامطة». و«الخرمية)» › 
و«الإسماعيلية») » و«الحشاشين) . 

وقد ظهرت «حركة الباطنية» فى 
العصر السلجوقى بصورة أقلقت 
سلاطين «السلاجقة» » واستنفدت 
الكثير من جهودهم » فقد استطاع 
زعيمهم «الحسن بن الصباح» 
الاستيلاء على عدة قلاع حصينة فى 
«فارس» » أشهرها قلعة «ألّموت» 
بنواحى «قزوين» » التى ظلت 
معقل «الحركة الباطنية» لما يقرب من 
قرنين من الزمان . 

وقد حاول «نظام الملك» أن يضع 
حدا لنفوذ «الباطنية» وأمر بمطاردتهم 
فى كل مكاك * اسل چ ا 
للاستيلاء على «ألموت» ولكنه قتل 
فى (رمضان سنة 586ه = أكتوبر 
٠5‏ م) » ورجح المؤرخون قيام 
«الباطنية» بقتله . 

وقد قام «السلاجقة» بمحاولاات 
متتالية لتصفية قواعد «الباطنية» 
ومحاصرة نشاطهم » نجح بعضهاء 
وواجه بعضها الفشل . 

وكان السلطان «ملكشاه» أول 
سلاطين «السلاجقة» الذين حاولوا 
مواجهة خطر «الباطنية» » فأرسل 
الف جحيكًا فيا اولان 
طاسن»» ولكنه هزم هزيمة منكرة . 


وتعتبر الجهود التى قام بها 
السلطان «غياث الدين محمد بن 
ملكشاه» ضد «الباطنية» أخطر ما 
واجهته هذه الحركة فى عهد 
«السلاجقة) » ففى سنة (١٠٠١ه=‏ 
(e1‏ توجه السلطان «محمد» 
بنفسه إلى «أصبهان» لحرب 
«الباطنية» الذين كانوا يعتصمون 
بقلعة «شاهدر» المنيعة بزعامة 
«أحمد بن عبدالملك بن عطاش» › 
وقد نجح السلطان «محمد) فى 
الاستيلاء على هذه القلعة وقتل 
زعيمها «ابن عطاش» وكثيراً من 
«الباطنية» فى ذى القعلة سنة 


۰(۰ ۰ه = پونيو ۱۱۰۷) 4 


وفى عهد السلطان «معز الدين 
سنجر) (۵۱۱ - ۵۵۲ھ = 
10۷-۷ ١م(‏ قتل «الباطنية» 
وزيره «(معين الملك أبا نصر اجك 
ابن الفضطا» سنة (١675ه‏ = 
/111م) + وآذرك السلطان امدق 
خطورتهم 3 فاتبع معهم سياسة 
المهادنة . 

ورغم وفاة زعيم «الباطنية» 
«الحسن بن الصباح» سنة (8١0هم-ع-‏ 
1614م فإن «السلاجقة» لم 
يستطيعوا استرداد قلعة «ألموت» 
استولى عليها المغول سنة (5615ه- 
٨11م(‏ ».ولم ينحصر نشاط 
«الإسماعيلية الباطنية» فى عهد 
«السلاجقة» فى بلاد «فارس» ٠»‏ بل 
امتد إلى «الشام» » وكانت له آثارة 


AY 


المدمرة » واتسع نشاطهم فى 
«حلب» فى عهد أميرها السلجوقى 
رفوت بن تش بن آلب ارسلان» 
(80: - ۵۰۷ هع ۱۰۹ - 
۳م,م) » وحینما تصدى لهم 
أمير دمشق» «تاج الملوك بورى بن 
کک سے (۲ 6۹ے = 
649 م). وقتل منهم آلاقًا تربصوا 
به وهاجموه سنة (670ه = 
١‏ م) وجرحوه جراحات 
خطيرة» تُونّى متأثرا بها فى العام 
التالى . 

وكان من أخطر محاولات 
«الباطنية» لأغقيال خصومهم 
محاولتهم اغتيال السلطان «صلاح 
الدين الأيوبى» أكثر من مرة فاشلة. 

وقد أثرت المشاعب التى أثارها 
«الباطنية» فى وجه «السلاجقة» على 
قدرتهم على القيام بدور أكثر 
إيجابية فى التعامل مع الصليبيين . 

وقد ارتبط اسم «الحشاشين) 
بالباطنية الإسماعيلية فى الفترة التى 
أعقبت استيلاءهم على قلعة 
«ألموت» سنة (541ه = ۹۰١٠م)‏ 
فى أواخر عهد السلطان «ملكشاه»» 
وحتى سقوط معاقلهم فى «فارس» 
و«الشام» على يد المغول » وسيب 
ذلك أنهم كانوا يطلبون من الذين 
يتم تكليفهم بالقيام بعمليات 
الأشتيال تعماطى ما اشيش 
المخدرة حتى يصبحوا أدوات طيعة 
فى أيدى من يستخدمونهم لتنفيذ 
هذه العمليات . 


رابعا : سقوط الخلافة 

الفاطمية ودخول مصر 
تحت لواء الخلاقة العباسية 

]م1١109/1-‎ a1۷] 

ظلت «مصر» خاضعة للفاطميين 
أكثر من قرنين تعاقب خلالها على 
كرسى الخلافة الفاطمية بمصر أحد 
عشر خليفة » ابتداء بالمعز لدين الله 
وانتهاءً بالعاضد لدين الله » الذى 
عادت «مصرا فى عهده إلى الخلافة 
العباسية فى (المحرم سنة 051ه = 
سكمير 119/1ع) + قحد وفاة 
الخليفة الفاطمى «الفائز بنصر الله» 
فى رجب سنة (000ه) تولى 
«العاضد بالله» » آخر خلفاء 
الفاطميين » عرش «مصر» » وكان 
صبيا لم يبلغ الحلّم > فأشرف وزيره 
«طلائع بن رزيك» الأرمنى على 
تدبير شئون البلاد » حتى قتل فى 
رجب سنة (5057ه = يونيو 
١‏ تيرس اجالية 
«العاضد» ؛ فتولى الوزارة بعده ابنه 
«رريك بن طلائع» » الذى قتل 
أبقنا فى عمثة (888ه = 
7١1١م‏ )). على يد أحد منافسيه 
وهو «شاور بن مجير السعدى» 
الذى وی الوواية يجنه . 

كان «شاور» انتهازيا سيئ 
الطبع» خبيثًا سفاكًا للدماء » أساء 
معاملة الرعية » فثار عليه أحد 
القادة المشهورين فى «(مصر» وهو 
«ضرغام بق غامرة 6 واستطاع 
هزيمته هزيمة ساحقة وكان ذلك 


بداية الطريق لانتهاء النفوذ 
الفاطمى فى «مصر) . 

لجأ «(شاور» بعد هزيمته إلى 
السلطان «نور الدين محمود» 
بالشام» وأطمعه فى ملك «مصر»» 
فأرسل معه حملة للاستيلاء على 
«مصر) بقيادة «أسد الدين شيركوه 
ابن شاوی الكردى) عم «(صلاح 
الدين الأيوبى» » فدخل «القاهرة» 
فى أواخر جمادى الآخرة سنة 
(59ده = مايو 54١1م)‏ » وقتل 
«ضرغام» » وأعاد «شاور» للوزارة 
فی رج سنة (659هه = مايو 
4٤,م)‏ » إلا أن «شاور» غدر بعهده 
س0 المسلظاة لانور الدين محمودا 
وقائله ا[أسك الدين» 2 فطلب من 
«أسد الدين» العودة إلى «الشام» 
فرفض واتجه إلى مدينة «بلبيس» » 
واستولى عليها وتحصن بها. 


ا - 


م 
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ان «(شاور» ملك بيت 
المقدس» الصليبى «أملريك» الذى 
تسميه المصادر العربية «مرى) 3 
وشرح له ما قد يتعرض له الفرنج 
من مخاطر إذا استولى السلطان «نور 
الدين محمود» على «مصر) › 
فاستجاب له «أملريك» وتقدم بجيشه 
نحو امصرا ؛ حيث اتجه مع 
«شاور» إلى «بلبيس» لمحاصرة «أسد 
الدين ركو 5 إلا آن. الأعفيان 
جاءت إلى «أملريك» بأن «نور الدين 
محمود) انتهز فرصة غيابه عن 
«فلسطين» فهاجمها واستولى على 
بعض قلاعها » فاضطر «أملريك» 
شي ركوة) والتفاوض معه علي العودة 
إل «الشام» » فتوجه (أسد الدين» 
إلى «الشام» فى ذى الحجة سنة 
(569ه = أكتوبر 17€( 5 


وفى (ربيع الآخر سنة 077ه- 
فبراير 571١١م)‏ قاد «أسد الدين» 
حملته الثانية على «مصر) » بعد 
استقذاة السلطان قنور الذين 
محمودا) »> فاستنجد «شاور) 
بالصليبيين وملك «بيت المقدس» 
«أملريك» » والتقى الطرفان فى 
مكان يسمى «البابين» بنواحى المنيا 
بصعيد «(مصر» فى ۲١(‏ جمادى 
الاخ رة سنة 5575ه = إبريل 
۷,م) » واستطاع «أسد الدين 
شيركوه» أن يهزم جيش «أملريك» 
و«شاور» رغم قله حتدة 6 كما 
استولى على «الإسكندرية» وأناب 
عليها ابن أخيه «صلاح الدين» » 
واستولى على الصعيد . 

وقد حاول الفرنج انتزاع 
«الإسكندرية» من «(صلاح الدين» 


فحاصروها عدة أشهر بلا ر دة » 
فتم الاتفاق بين الفرنج و«أسد 
الدين» على تسليم «الإسكندرية» 
لشاور مقابل حصول «أسد الدين» 
على خمسين آلف دينار وانسحاب 
الفرنج من «(مصر» . 

وتطورت الأحداث فى «(مصر» 
بصورة خطيرة » فقد حاول ملك 
«بيت المقدس» «أملريك» السيطرة 
على «مصر» بمعاونة «شاور) » 
فاستولى على «بلبیس» فى (صفر 
6ه = نوفمبر 78١1م)‏ وتوجه 
إلى «القاهرة» وحاصرها » ما دفع 
الخليفة الفاطمى «العاضد» إلى أن 
يستغيث بالسلطان «نور الدين 
محمود» » الذى أرسل إليه حملة 
تقيابة اسه الدين شیر کی ومعد 
ابن أخيه «صلاح الدين» » فرفع 
الفرنج الصليبيين حصارهم عن 
«القاهرة» وتركوا «مصر» قبل 
وول جي اة الدية 
شيركوه»» فأصبح الطريق مهدا أمام 
«أسد الدين» » ودخل «القاهرة» فى 


مع يناير 1۹م( 3 وفعلل 
«شاور» بإذن من الخليفة «العاضد» 


فى ١7(‏ ربيع الآخر سنة 575ه = 
«أسد الدين شيركوه» وزير للخليفة 
«العاضد)» وبعد وفاته 2 17 من 
جمادى الآخرة سنة 0715ه) تولى 
ابن أخيه «(صلاح الدين» الوزارة 
ولقبه «العاضد» بالملك الناصر » 


Ao 


فاتتهى نفوذ الفاطميين الفعلى فى 
«مصر» وأصبحت خلافتهم شكلية 

وعقب تولى «صلاح الدين» 
الوزارة » بدأ يمهد الأمور للقضاء 
التام على النظام الفاطمى فى 
«مصرا » فاستقل بالأمور » ومنع 
الخليفة «العاضد» من التصرف فى 
شئون البلاد » ثم عزل قضاة 
«(مصر» الشيعة سنة (075ه = 
١م‏ ) » وعين «عبدلملك بن 
درباس» من كبار فقهاء الشافعية فى 
منصب «قاضى القضاة» » وأوقف 
الآذانا بجي على خير العمل فى 
ديار «مصر؛ كلها » وهى العبارة 
الى اھا القيمة فى عة 
الآذان المعروفة . 

وفى (الجمعة الثانية من شهر 
المحرم سنة :0ه = سبتمبر 
0١‏ أمر «صلاح الدين» خطباء 
«مصر» بقطع الخطبة للعاضد وأن 
يخطبوا للخليفة العباسى المستضىء 

وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية 
2 ((مصر» 2 وخحضعت (مصر» مرة 
ثانية للخلافة العباسية» عا كان له 
صدى هائل من الفرح والبهجة فى 
مجتمع أهل السنة فى جميع بقاع 
العالم الإسلامى . 

وقد توفّى الخليفة «العاضد» فى 
(العاشر من المحرم سنة ۷١۵ھ‏ = 
۳ من سبتمبر ۱۱۷۱١‏ م) بعد قطع 
الخطبة له وانتتهاء خلافته بأيام 


2 


جدير بالذكر أن «صلاح الدين» 
كان يحكم «مصر» فى ذلك الوقت 
ناقا عن السلطان «نور الدين 


مجحمودةا + الذئى قان اضعا 
للخليفة العباسى ببغداد من الناحية 
الشكلية » وقد نُوقَّى «نور الدين 
محمود» فى (الحادى عشر من شوال 
سنة 079ه = أبريل 111/5م) » مما 
مهد الطريق أمام «صلاح الدين» 
للاستقالكك بحكم (مصر) » وضم 
ممتلكات «نور الدين» فى «الشام» 
إلى «مصر) ؛ حيث قامت «الدولة 
الآيوبيةة الى كانت تدين بالولاء 
الرسمى للخلافة العباسية . 


تطور علاقة السإاجقة 
بالخلفاء العباسيين 

رغم تعدد روابط المصاهرة بين 
«السلاجقة» والعباسيين واحترام 
السلاطين «السلاجقة» لمنصب 
الخلافة وإذعانهم له فقد حدث نزاع 
بين الطرفين فى بعض الأوقات » 
وصل أحيانًا إلى استخدام السيف». 
فبعد أن بايع الخليفة «المقتدى» ولده 
«المستظهر بالله» بولاية العهد ء 
اعترض السلطان «ملكشاه» على 
ذلك وألزم الخليفة بخلعه وتعيين 
ابنه الأصغر «جعفر» وليا للعهد ؛ 
لآنة كات ابن مخ السلطان . كما 
أمر السلطان الخليفة بأن يسلم له 


د يا 


0 1 0 


رن 


ابغداد» وأن يخرج إلى «البصرة» | 


فشق ذلك على الخليفة ولم ينقذه 
من ذلك إلا وفاة السلطان . 

وفى عهد الخليفة «المسترشد 
بالله» (6559-2615ه = ۱۱۱۸- 
5م وابنه «الراشد بالله» 
(79ه- ۳۰ هلع ۱۳١‏ - 
5 م) تعرضت العلاقة بين 
«السلاجقة» والخلفاء إلى أزمة 
خطيرة انتهت بقتل الأول وخلع 


الثانى . 


۸٦ 


1 رة الخوارزمية» فى 
ظلال «دولة السلاجقة» » فقد ظهر 
فى عهد «ملكشه الأول» مملوك 
تركى اسمه «آنوشتکین» » تمتع 
تنقدير خاصص فى بلاط 
«السلاجقة»» وبسبب ما كان يتمتع 
به هذا المملوك من حسن الخلق 
والشجاعة » فقد ولاه السلطان 
«ملكشاه» ولاية «خوارزم» . 
وغتدما توقى انو ش کین سنة 
(49ه = ۱۰۹۷م) » تولى ابنه 


«(محمد» إمارة «خوارزم» » وكان 
يلقب «قطب الدين» » و«خوارزم 
شاه» أى أمير «خوارزم» » واستمر 
فى الإمارة ثلاثين عامًا » أسس 
خلالها «الدولة الخوارزمية» 5 
وعقب وفاة مؤسس («الدولة 
الخوارزمية) سنة (۲۲ه = 
۸مءم) خلفه فى منصبه ابنه 
«أتسز» » بموافقة السلطان «(سنجر»» 
وتلقب بأبى المظفر علاء الدولة › 
ورغم أن علاقة «أتسزا بسنجر 


الدين أبو الفتح) ۾ الد استمر فى 
الحكم فخ سے (600:1 هق = 
57م ) إلى سنة(4717ه = 


115 ؛ قم قوی يله ابه 


. الأصغر «سلطان شاه» الذى دخل 


فى صراع مع أخيه الأكبر «علاء 
الدين تكش» حول السلطة » وانتهى 
باستيلاء «تکش) على «خوارزم) 
سنة (54هده = ۱۱۷۳م) . 
وه مشرة كم تكش 
٩1 =۸ (‏ لك 11377 مه 


بدأت طيبة كما كانت فى عهد بيه / ام ) العصر الذهبى للدولة 


«محمذ) » فإنها لم تلبق أن 
تدهورت بعد أن أظهر «أتسز» 
«السلاجقة» » مما دعا السلطان 
((سنجر» ل مهاجمته وإجباره على 
اج ستسلام » وقد 5 «أتسز» عام 
(١١۵ه‏ = ١١٠١م)‏ قبل وفاة 
(سنجر) بعام 

وقد تميز عهد «أتسز» فى 
«خوارزم» بازدهار الحركة العلمية 
والفكرية » وارتبط بهذا العهد اسم 
عالم من أشهر رجا الفكر 
محمود بن عمر الزمخشرئ 
2 علوم الجر والكلام والئحو 
واللغة » ومن أشهر مؤلفاته: 
«الكشاف» فى تفسير القرآن الكريم. 

وتولى سلطنة «خوارزم» بعد 
«أتسز» اينه «إيل أرسلان» (تاج 


الخوارزمية » فقد استطاع أن يمد 
حدود إمارته الصغيرة إلى «الهند» 
و«الخليج الفارسى» جنوبًا » وإلى 
«الفرات» و«شمال الفولجا» غربًا . 
ونما أضفى مزيدا من الأهمية 
على حكم «تكشن» التضازة على 
السلظاق اسلج وقي ارك 
° 7 > عق عه 


AV 


0 - 1144م) » فى المعركة 
التى وقعت قرب «الرى» والتى 
انتهت بقتل السلطان السلجوقى 
وانهيار «دولة السلاجقة» فى شهر 
(ربيع الأول سنة ۹۰٠ه‏ = مارس 
٤114م(‏ : 

وقد ترتب على ذلك سيطرة 
«تكش» على معظم البااة ال 
كانت خاضعة لنفوذ سلاجقة 
االعراق » زأحمها قحان 
ولأصفهان» و«الرى» » وصارت 
بلاد «الجبل» أو ما يسمى «العراق 


العجمى» من أملاك «الدولة 
الخوارزمية» . 

وقد حاول الخليفة العباسى 
«الناصر لدين الله» (أبو العباس 
أحمد بن المستضىء) أن يضع حدا 
لأطماع «تكش» ونفوذه » وكان 
ذلك بداية المرحلة الأآخيرة فى 


الس العياسن اا ؛ 


تعاقب على منصب الخلافة فى 
هذا العصر أربعة خلفاء هم : 

- 684-( الناضر لدين الله‎ - ١ 
. ۲۲۵م(‎ - 1١44 = 7ه‎ 

۲ - الظاهر بأمر الله (أبو نصر 
محمد بن الناصر لدين الله) -٦۲۲(‏ 
ايد T= WE‏ 


منصور بن الظاهر بأمر الله) 
A‏ ل a‏ > 


5 (e4۲ 


٤‏ - المستعصم بالله (أبو أحمد 
عبدائله ين ال تهر بالك (ء 4 
17ه = ۱۲٤۲‏ - 1۸م( . 

أما أول هؤلاء الخلفاء - وهو 
«الناصر لدين الله» - فقد حاول أن 
يضع حدا لطموح «علاء الدين 
تكش» » الذى أراد أن يتنازل له 
الخليفة عن السلطة المدنية فى 
«بغلاد) » وأن يكتفى بالسلطة 
الاسمية على العالم الإسلامى › 
فأشعل الخليفة فتيل الصراع بينه 
وبين سلطان الغور «غياث الدين 
محمد بن بهاء الدين4 » ونشبت 
بينهماالحرب سنة (915ه0ه = 


. وانتهت بهزيمة «تكش»‎ (e14۸ 


[ ۹° - 17ھ =۱۱1446 - ^19[ 


ولم يكتف الخليفة «الناصر» 
الاما والشورييق الإشبهاف هرد 
الخوارزميين » بل إنه استعان 
بالإسماعيلية الباطنية » وطلب من 
التتار (المغول) مساعدته فى القضاء 
على نفوذ أمراء «خوارزم» » فكان 
الالنايرة کات جير من الرمهاء 


ناكار ٤‏ حيتك قي القغار على 


«الدولة الخوارزمية» » وقضوا على 
«الخلافة العباسية» أيضًا . 

- ظهور المغول والقضاء على 
الدولة الخواررمية : 

المغول اسم أطلقه «جنكيزخان» على 
أتباعه » وهم شعب وثيق الصلة 
بالترك فى اللغة والشكل ٠»‏ يقيم فى 
المنطقة الواقعة ما بين «الصين» 
و«سيبريا الجنوبية» والمنطقة المعروفة 


A^ 


اليوم باسم «منغوليا» . 

ويرى بعض الباحثين أن «المغول» 
كلمة أوسع دلالة من «التتار» الذين 
عقلون جرا مع الوك + ولكق 
الاستعمال الشائع الآن يسوى بين 
الكلمتين فى الدلالة . 

وقد كان المغول قبائل صغيرة 
تعيش فى فقر وانحطاط » واستطاع 
«جنكيز خان» فى أواخر القرن 
السادس اله جری (آلگانی فشر 
الميلادئى) أن يوحد هذه القبائل 
لتصبح «منغوليا» كلها تحت سلطانه 
سنة (1031ه = 56١15م)‏ » وقد 
لقب :مغ ذلك الخين بلقب 
«إمبراطور» » وعرف باسم «جنكيز 
تماق بدلا هن سمه الأصلى 


«تموجين») أو «(تیمورچی» . 


وقد استطاع «جنكيز خان» 
تكوين إميراطورية.شاسعة + ففى 
على «بكين» وفى ذى الحجة سنة 
(51ه = 1114م( ابشولى على 
مدينة «بخارى» عاصمة «ما وراء 
النهر» وأشعل فيها النار 2 فحولها 
إلى كومة رماد » وقتل من أهلها 
ثلاثين ألقًا . 
(0١5ه‏ = ۱۷ من مارس ني 
استولى على «سمرقند»؛ شاا 
بالأرض بعد أن قتل أهلها بلا 
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رحمه . 


وفى وال عة 519/7 د 
لوفعير ۱۲۰ا توق السلطات 
«علاء الدين محمد بن تكش») بعد 
أن استبد به الغم بسبب سقوط «ما 
وراء النهر» فى يد المغول واقترابهم 
من «خوارزم» . فتولى بعده ابنه 
«جلال الدين منكوبرتى؛ » الذى 
يعرف عادة باسم «جلال الدين 
منكبرتى» » وهو آخر سلاطين 


م 


«خوارزم» 


وفى أوائل عهد «جلال الدين» 
سنة (714ه = 1771م) استولى 
المغول على «خوارزم» بعد حصار 
دام خمسة أشهر » وسقطت بذلك 
«الدولة الخوارزمية» ببلاد «ما وراء 
الثهوم» > وفر السلطان تجلال 
الدين» متنقلاً فى عدة بلاد حتى 
قتله جماعة من الأكراد الناقمين 
بإحدى قرى «ميافارفين» » فى 
صف لوال شثة 7ه - 
أغسطس ١177م)‏ » ففقد المسلمون 
بطلاً كانوا يطمعون فى توحيد 
صفوفهم تحت رلوائه لإيقاف طوفان 


/ 


وقد R۳‏ الخليفة «الناصر» فى 
أواجر رمق اق سے 1ه = 
سبتمبر 775١م)‏ وعمره نحو سبعين 
عامّاء بعد أن استمر فى الحكم 
وقد شهدت 
خلافته سقوط «دولة السلاجقة) 2 
وظهور قوة المغول » وإسقاطهم 
«الدولة الخوارزمية» » وتهديدهم 
للعالم الإسلامى كله » وكانت 
الخلافة العباسية قد فقدت معظم 
أرضها ولم تعد كلمة الخليفة 


مسموعة إلا فى بعض «العراق» ؛ 
فأصحيت لقلافة شلا بل 
مضمون ووقفت عاجزة أمام هذه 
الأحداث القى دلؤلزت: كيان الآمة 
الإسلامية كلها . 

وقد تولى الخلافة بعد «الناصر) 
ابنه «أبو نصر محمد الملقب بالظاهر 
يأمر اللة © وكان خسن السييرة 6 
عادلاً » لكن خلافته لم تطل » فقد 
تُوقّى فى ١4‏ من رجب ستة 
(57ه = ١١‏ من يوليو 1777م)»؛ 
فلم يدم فى الخلافة عاما. 

وتولى الخلافة بعد الظاهر بأمر 
الله ابنه «أبو جعفر المنصور» الملقب 
بالمستنصر بالله » فسار على طريقة 
أبيه فى العدل والإحسان وتقريب 
أهل العلم والدين » وقمع 
المتمردينخ+ ولكن الظروف القاسية 
التى أحاطت بالخلافة فى ذلك 
الوقت قيدت الخلفاء وشلت قدرتهم 
على العطاء » فقد تصاعد خطر 
المغول فى خلافة «المستنصر بالله» 


(۳ د ١۰٤ھ‏ 5 ۲۲۹ 


«الحراق غم خت تعرضت 
«الجزيرة» فى شمال «العراق» 
ليجياك الل اة : 
هذه الفترة الخطر المغولى القادم من 
الشرق 4 والخطر الصليبى القادم من 
على نفسه عقب وفاة «(صلاح الدين 
الأيوبى» ( ولم يستطع الخليفة 
«المستنصر» أن يفعل شيئًا لعدم 
قدرته على ذلك . 

وبعد وفاة الخليفة «المستنصر» فى 
جمادى الآخرة سكة 557 لل = 
نوفمبر (e‏ مت الببعة لايتة 
لأ احمة فجداللة اللقب 
با 


العباسيين فى «العراق» » وكان 
عمره حينئذ ثلاثين عام . 

ورغم أن «المستعصم بالله» كان 
موصوقًا بالصلاح والتمسك بالسنة 
فإنه لم يكن كأبيه «المستنصر» أو 
جده «الناصر» فى التيقظ والحزم 
وعلو الهمة . 

ونما زاد الموقف سوءا استعانته منذ 
سنة (۲٤1ه‏ = 1515م) بوزير غير 
ثقة هو مؤيد الدين «أبو طالب محمد 
ابن أحمد العلقمى»» الذى وصفه 
المؤرخون بأنه كان رافضيا خبيمًا 
حريصا على زوال «الدولة العباسية» 
» ونقل الخلافة إلى العلويين » ويقال 
إنه راسل المغول وأطمعهم فى القدوم 
إلى «بغداد؛ » حتى ينجو من القتل 
عندما يدخلونها. 


وقد شهدت خلافة «المستعصم» 
حدنًا خطيرًً كانت له آثاره البعيدة 
فى التاريخ الإسلامى هو انتهاء 
حكم «الأسرة الأيوبية؛ فى «مصرا 
وبداية حكم المماليك » سنة 
(4ه = .156م) » وكان الملك 
المعظم «توران شاه» آخر حكام 
الأيوبيين فى «مصر) › ولع يستهر 
حكمه شهراً » فقد تولى الحكم فى 
أول شهرالمحرم سنة (5548ه = 
متتصف إبريل 1590م) » وقتل 
فى السابع والعشرين من الشهر 
نفسه بتدبير زوجة أبيه «الملك 
الصالح» المعروفة باسم «شجرة 
الدر» التى تولت الحكم بعده 
وإتزوحجت «المعر أيبك التركماتية + 


أحد ماليك زوجها الراحل «نجم 
من الحكم بعد ثلاثة أشهر هى صفر 
وربيع الأول وربيع الشانى من عام 
N‏ = 10م( وتولى 
زوجها «المعز أيبك» حكم «(مصراء 
وكان ذلك بداية العصر المملوكى 
فى «مصر) 8 

وقد استمر الملك «المعز أيبك» 
فى حكم «(مصرا سبع سنوات » ثم 
قتل قن الثالث وا لعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة (6006"ه = ۰ فق 


إبزيل 17819م) يغذبير روجفه 


۹۱ 


«شج تر الدر» » حين أراد 
الزواج عليها » فتولى الحكم بعده 
ابنه «الملك المنصور نور الدين على 
ابن أيبك» » وكان صبيا فى الخامسة 


عشرة من عمره » لا يحسن تدبير 
الأمور » فتم خلعه بعد ولايته 
بنحو سنتين وثمانية أشهر فى (ا١‏ 
من ذى القعدة سنة /57651ه = ه من 
نوفمبر ۹۹٣۱۲م)»‏ وتولى زمام 
السلطة بعده «الملك المظفر سيف 
الدين قطز» » الذى كان له شان 
كبير فى الجهاد الإسلامى ضند 
المغول . 


* سقوط بغداد فى يد المغول ' 
وانهيار الخلافة العباسية فى 
العراق [5605"ه = 119۸م[ : 


تصاعد خطر المغول فى خلافة 


«المستعصم بالله» ٠»‏ وخرج قائدهم 
«هولاكوا د" چ چ ن 


اجنكيزخان»- على رأس جيش 
يبلغ تعداده مائتى ألف قاصداً 
«العراق» » وأرسل إلى الخليفة 
«المستعصم) يطالبه بالاستسلام 
والدخول فى طاعته » لكن الخليفة 
أرسل بعض الهلديا إلى 
«هولاكو»!! 

وقد وصل جيش «هولاكو» إلى 
ابغداد» فى شهر المحرم سنة 
0ه = يناير 1755/8م) وأحاط 


بعاصمة الخالافة »> وكان جيش 
«بغداد» قليل العدد لايبلغ عشرة 
آلاف فارس » بعد أن كان مائة لف 
فى عهد الخليفة «المستنصر» 3 ولم 
يمد يديل معاد یکی 
مواجهة المغول »> فاقتحمت قوات 
«هولاكو» «بغداد» فى (العاشر من 
الحرم سنة 1٥٦‏ ه = ۱۷ من يناير 
1م وقبض «هولاكو) على 
الخليفة «المستعصم» وأهل بيته » 
بتدبير من وزيره الخائن «ابن 
| لعلقمى» » كما تم القبض على 
دة يسو هق غلا (بغداد» 
وأعيانها وأمرائها » وتم قتلهم 
جميعًا » واستمر القتال فى «بغداد» 
أربعين يوم ¢« وبلغ عدد القتليٍ كر 


من مليون شخص ٠»‏ وكانت بلية لم 


يصب الإسلام بمثلها. 

وهكذا أسقط المغول «الخلافة 
العباسيةة» فى «بغلاد) سنة 
(565ه- 1508م) » بعد أكثر من 
خمسة قرون من قيامهاسنة 
(١ه‏ = 5لام) »> وقد ظن 
المغول أن سقوط الخلافة العباسية قد 
مهد الطريق أمامهم لاكتساح العالم 
الإسلامى ولكن آمالهم تحطمت 
على صخرة الجهاد الباسل فى 
معركة «عين جالوت» بفلسطين فى 
رمضان سنة (558ه = ١155م)2‏ 
بقيادة سلطان «(مصر» المملوكى 
اقطز» » ما مهد الطريق لإحياء 
الخلافة العباسية فى «مصر» على يد 
السلطان «الظاهر بيبرس» سنة 
(569ه = ١1551م)‏ . 


أهم جوائب 
النشاط الحضارق 
فى العصر العباسى الثاني 


رغم الشاكل السياسية المديدة 
التى شهدتها دولة الخلافة العباسية 
فى غضرها القاتى فرق اللاقت 
للعظر أن هه لقية تعد اغب 
عصور التاريخ الإسلامى فى عطائها ‏ 


: الجانب الثقافى‎ - ١ 

نشطت حركة التأليف فى فروع 
العلم المختلفة نشاطًا ملحوظًا طوال 
هذه الفترة وقدمت دولة الخلافة 
المترامية الأطراف علماء أفذادا 
يعترف لهم العالم كله - حتى يومنا 
هذا - بالفضل والمكانة . 

ففى مجال علوم الحديث يتألق 
اسم عمدة المحدّثين الإمام البخارى 
المتوفى سنة (1057ه = ١۸۷م)‏ هذا 


بالإضافة إلى مجموعة أخرى من 


أعلام المحدثين لعل أبرزهم الإمام 


مسلم (نت: ١٣ک‏ = «(pAYo‏ 


وأبو داود (ت : 0= (AAA‏ ¢ 


ؤاين قاچ (ت : 1ه = 
5) .ء والترمذى (ت: ۲۷۹ه= 
5 + والشاتى لنت : 
۳= ١۹۱م)»‏ وهؤلاء هم 
أصحاب الصحاح المعروفون . وقد 
برز من غير أصحاب الصحاح أيض 
عدد من أئمة المحدثين » من أمثال 
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داود الظاهرى (ت : 


۹۳ 


(AAT‏ وأبى لجسو الدارقطنى 
( ت ۸0ے = ٥0م(‏ الدئ 
يصفه ای کے بے کات لاقريد 
عصره ونسيج وحده وإمام دهره ي 
ماه الرجال وستاعة الفعليل 
والجرح والتعديل وحسن الصيف 
والتأليف واتساع الرواية والاطلاع 
التام فى الدراية» . ومن هؤلاء أيضًا 


(405ه = ٤۱١۱م)»‏ وقد عرف 


والصيانة والضبط والتجرد والورع » 
سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف 
الكتب الكبار والصغار . 

وفى مجال العلوم اللغوية وجدنا 
أعلامًا نابهين يضيق عنهم الحصر . 
ومن هؤلاء محمد بن يزيد المبرد 
صاحب الكامل (ت : 
626 وقد كان إمام النحاة فى 
عصره : ومن النحاة المشهورين 
ايا الرجاج المتوقى سة 8117م 
= 977م). وقد احتل عالم اللغة 


8ه = 


الشهير أبو على الفارسى (المتوفى 
ببغداد سنة ۳۷۷ه = ۹۸۷م) مكانة 
متميزة فى بلاط الملك البويهى 
«عضد الدولة» . 
الفارسى لعضد الدولة كتاب 
«اللإيضاح» و«التكملة» فى 
النحوءوكان عضد الدولة يغدق 
عليه العطاء ويحيطه بمظاهر 
التكريم» وكان يقول : «أنا غلام 
أبى على فى النحو» ومن عاصوروا 
الفارسى من أعلام اللغة أبو سعيد 
السيراقى (الخوفى كلاد سَنة 
4ه = ۹۷۹م) . وقد ولى 
القضاء ببغداد . وكان السيرافى من 
أعلم الناس بنحو البصريين . ومن 
بين مؤلفاته كتاب «أخبار النحويين 
اللبصريين» وكتاب «الوقف 
والابتداء». يقول عنه ابن خلكان: 
«كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
فنون : القرآن الكريم والقراءات 
وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه 
والفرائض والحساب والكلام والشعر 
والعروض والقوافى» . ويبرز أيضًا 
من بين علماء اللغة فى القرن الرابع 
الهجرى ابن فارس (أبو المحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا) المتوفى 
م على 
أشهر الأقوال . ومن كتبه الذائعة 
الصيت كتاب «المجمل» فى اللغة . 
وقد كان ابن فارس مقيمًا بهمذان › 


3 1 


وله رسائل أدبية أنيقة وأشعار 


على أننا لا نستطيع فى هذا 
السياق أن نغفل اسم عالم يعد من 
أعظم علماء اللغة » لا فى العصر 
العباسى الثانى فحسب ؛ بل على 
امتداد العصور الإسلامية كلها › 
وهو (أبو الفتح عثمان بن جنى» 
الذى ولد بالموصل وتوفى ببغداد 
سئة (#849ه ع ١١‏ +1م) . وهن 
بين كتبه الذائعة الشهرة الزاخرة 
بالقيمة فى مجال اللغة كتاب 
«الخصائص» . وله أيضًا اسر 
الصناعة» . و«لمذكر والمؤنث» › 
و«المقصور والممدود» . «واللمع» 
وغير ذلك . وقد شرح ابن جنى 
ديوان المتنبى وكان من المعجبين 
بشعرة .. 
حس أدبى مرهف »> وقد انعكس 
ذلك على كتاباته العلمية التى اتسم 
أسلوبها با مال الآغاذ فقا عن 
الدقة البالغة . 


وكان لوق جنى صاحب 


وفى مجال الأدب - إبداعًا 
وتأليقًا - شهد هذا العصر نهضة 
تأخذ بالألباب » فقد لمع فيه كوكبة 
من أعظم شعراء العربية » نذكر 
منهم - على سبيل المثال لا الحصر- 
البحترى شاعر الخليفة المتوكل (ت: 
٤ه‏ = ۸۹۷م)» وقد اشتهر 
بلخته الموسيقية العذبة ووصفه 
الرائع؛ وابن الرومى (ت: ۲۸۳هم 
= ٩٩۸م)»‏ وقد اشتهر بقدرته على 
توليد المعانى وابتكار الصور المعبرة؛ 
والمتنبى (ت: 8654اه = 156م) 
الذى مازال يحتل مكان السبق بين 


5 


شعراء العربية قديًا وحديثًا . وقد 
فى سيف القيؤلة انم الى وو 
مدائحه » كما مدح الملك البويهى 
عضد الدولة» وأمير مصر كافور 
الإخشيدى وغير هؤلاء من أعيان 
عصره » ومن أبرز شعراء هذا 
العصر ايا : الضريف الرضى 
الذى ينتتهى نسبه إلى الحسين بن 
على بن آبى اليه . مان وق 
الصلة بالخليفة القادر يالله  #83(‏ 
FY‏ عات 1 اد وام أو 


رق کاو س 53+ #أهه 


1١6‏ 1م( ¢ وعده بعض النقاد أشعر 


قريش . يقول عنه الشعالبى فى 
سم الدهر + #هر اأشعر الظالبيق 
من مضى منهم ومن غبرء على 
كثرة شعرائهم المفلقين » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن 
الصدق» وسيشهد با أخبر به شاهد 
عدل » من شعره العالى القدح 
الممتنع عن القدح » الذى يجمع 
إلى السلاسة متانة وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب 
جناها ويبعد مذاها» . ّ 
ويحقل الشاغر القبلسوف ابو 
العلاء المعرى مكانة مرموقة بين 
شعراء هذا العصر » وقد ولد فى 
عام (517اه = ٤۹۷م)‏ فى معرة 
النعمان » وهى بلدة صغيرة فى 
شمالى الشام بين حلب وحمص 
وتوقی فی سنفة (5583 عدت 
/ا5 ١٠م)‏ » أى أنه عاش فى فترة 
الوذ البويهى وعاصر من غناقاء 


العباسيين الطائع لله والقادر 
بالله والقائم باقر الله » لقن 
العلاء ديوان «سقط الزند» و«لزوم 
هأ لا يلزم» الق هي ين باسم 
«اللزوميات»»› وسمى بذلك لأنه 
ألزم نفسه فيه بما لا تفرضه عليه 
أصوك القافيّة ها يدل على سعة يائعه 


1 5 وم 2ع 
قن 1 للغة . ويعد أبو العلاء إمام 


الشعراء الذين صبغوا شعرهم بصبغة 
اة ةة . 

وبجانب أصحاب الإبداع 
الشعرى ظهر مبدعون كثيرون فى 
ميدان النثر الفنى فى العصر العباسى 
الثانى . ففى مطلع هذا العصر لمع 
اسم الجاحظ (أبى عثمان عمرو بن 
بحر) المتوفى بالبصرة سنة (5766ه 
= 814م) . والجاحظ إمام المنشئين 
فى تاريخ الأدب العربى بلا جدال. 


كان على مذهب المعتزلة وكان 
موسوعى الثقافة متجدد الفكر. 
وقد ترك أسلوبه بصمات 
واضحة على أساليب كثير تمن 


جاءوا بعذه . ومؤلفات الحاحظ 


حدم 


حفن سه وطق علبه 
طله الهماجرى 


الأستاذ كلية الآداب. امم الإسكتدر* 


ومن أشهر كتبه كتاب «الحيوان» 
و«البيان والتبيين» و«البخلاء» . وله 
رسائل مختلفة طبعت تحت اسم 
«رسائل الجاحظ» . وهى تتناول 
موضوعات شتی . 

ومن أبرز الذين تأثروا بالجاحظ 
وحاولوا أن ينهجوا نهجه أبو 
الفضل محمد بن العميد المتوفى 
سنة (#50ه = 11م) . ولتمكنه 
فى فن الإنشاء عرف باسم «الجاحظ 
الثانى» » وهو الذى قيلت فيه 
العبارة المشهور : «بدئت الكتابة 
بعبدالحميد وختمت بابن العميد» . 
وعبدالحميد هنا هو عبدالحميد بن 


يحيى كاتب مروان ابن محمد 


ا 
1 


SSS) 


4° 


آخر الخلفاء الأمويين » عاش ابن 
العميد فى ظل البويهيين وعمل 
وقيرا لركن الدولة ‏ الح سن ابق 
بؤيه - وكان - كما يصفه ابن 
خلكان - «متوسعًا فى علوم 
الفلسفة والنجوم . وأما الأدب 
والتترسّل فلم يقاربه فيه أحد فى 
زمانه» . ويصفه ابن الأثير بأنه كان 
من محاسن الدنيا » قد اجتمع فيه 
ما لم يجتمع فى غيره من حسن 
التدبير وسياسة الملك. » والكتابة 
التى أتى فيها بكل بديع» . 

وقد صحب ابن العميد وتأثر به 
فى طرائقه «أبو القاسم إسماعيل 
ابن عباد» المعروف بالصاحب بن 
عباد . ولقب بالصاحب لصحبته 
لابن العميد » وكان يقال له أحيانًا 
ضباحب ابن العميد + ؤقك تولى 
الصاحب بن عباة الوزارة لمؤيد 
الدولة بين ركن الدولة ثم لأخيه 
فخر الدولة. وفضلاً عن براعة 
الصاحب فى فن الإنشاء - كأستاذه 
ابن العميد - كان محبًا للعلم ذواقة 
للأدب. + كما كان قناعرا حبذ 


صر 


' 1 1 


ظ 1 


١ / ا‎ 1 ٍْ | 


لوحة من مقامات الحريرى تمثل طبيعة الحياة فى القرن الثالث عشر رسمها فنان العصر العباسى يحبى الواسطى 


النظم . والجدير بالذكر هنا أن كلا 
مع ايخ المي وال ساح ين عباد 
كان له مجلس يحفل بوجوه 
الشعرفء والعلماه وكريج . وكات 
من بين المترددين على مجلس ابن 
العحيد بو الطب الققى قاعر 
العربية الأكبر » وقد مدحه بقصيدة 
من عيون شعره . وتوفى الصاحب 
ابن عبد بمدينة الرى فى سنة 
(0للاه = 44م) . 

ومن الذين تميزوا فى مجال النثر 
الفنى بديع الزمان الهمذانى (وهو 
آپو الفضل أحمد بن اللحسين بق 
يحيى) الذق سکن خراة من بلاة 
خراسان وتُوفٌّى بها فى سنة 


(۳۹۸ه = ۱۰۰۸م) وكان ذلك 
فى خلافة القادر بالله . وقد كتب 
بديع الزمان مقاماته الذائعة الصيت 
وأبدع فيها . وهو أول من استوى 
على بده هذا الفن فى اللغخكة 
سیگ وقد ا سكو ووهيل, 
بهذا الفن إلى مداه «أبو محمد 
القاسم بن على الحريرى البصرى 
الذى اعترف فى صدر مقاماته بأنه 


جعل مقامات البديع مثالاً له . وقد 


توفى الحريرى فى حلود سنة 
7ه -758١1م)‏ بالبصرة إبان 
فترة نفوذ السلاجقة » وذلك فى 
خلافة المسترشد بالله . والملاحظ 
أن شهرة مقامات الحريرى بلغت من 
الانتشار حدا تتضاءل بجانبه شهرة 
مقامات الرائد الأول بديع الزمان . 
وتكشف مقامات الحريرى عن 
البراعة الكبيرة لضصاحبها فى 
الشصرف فى اللغة وتطويعها لا 
يريده من معنن وأفكار » وهی 
إحدى الوسائل المهمة لمن يبحثون 
عن إثراء ملكاتهم اللغوية . 


وبجانب الإبداع الأدبى شعراً 
ونثرًا تميز العصر العباسى الثانى 
بظهور الكثير من الموسوعات الأدبية 
ال َد مراجع أساسية لطلاب 
المعرفة فى هذا المجال . ونكتفى 
هتا بكو أبيكلة لأبرز هله 
الوسوقات : ؤقد لمع فى هذا 
الحاتب ابن قعيبة الدينورى (أبو 
محمد عبدالله بن مسلم) الذى ولد 
بالكوفة وتثقف بها وسكن بغداد 
زمنًا ولكنه نسب إلى الدينور لأنه 
تولى قضاءها . وقد توفى ابن 
قتيبة فى سنة (5/ااه = 884م) 
فى خلافة المعتمد على الله . 
وقد خلّف لنا ابن قتيبة عددا من 
الموسوعات الأدبية المهمة يأتى على 
راسا كات عرق الأميارة : 
وكتاب «الشعر والشعراء» . ومن 
كتبه الأدبية المهمة أيضًا كتاب «أدب 
الكاتب» الذى يتحدث فيه عما 
يحتاج إليه الأديب من فنون المعرفة 
ليمارس صنعة الكتابة على الوجه 
الأمغل . يقد الى ارج 
الإصقهاتنى اآبرز أصحاب 
الموسوعات الأدبية فى هذا العصر. 
وقد كان ملازمًا للوزير المشهور أبى 
محمد حسن بن محمد ابی وزير 
معز الدولة » أحمد بن بويه. وكان 
المهلبى بصحبة معز الدولة عند 
انتقاله إلى بغداد » كما ذكرنا ذلك 
فى موضعه . وما يحفظه التاريخ 
لے قد كا سا ادب را 
لأهله » وكان يعرف لذوى القرائح 
الجيدة أقدارهم ويغدق عليهم من 


كرمه ورعايته . ومن هنا قرب أبا 
الفرج الأصفهانى ورعى مكانته . 
ولاشك أن موسوعة «الأغانى» 
للأصفهانى تعد من أهم الماوسوعات 
الأدبية وأكثرها انتشار وشمولا فيما 
يختص بتاريخ الأدب العربى 
والثقافة العربية حتى نحو منتصف 
القرن الرابع الهجرى . وقد توفى 
أبو الفرج الأصفهانى فى سنة 
۳ھ = لاكوم) . 

ويتميز أيضًا بين أصحاب 
الموسوعات الأدبية (أبو منصور 
الثعالبى» (وهو عبدالملك بن محمد 
ابن إسماعيل) . ولد بنيسابور فى 
سنة (١١۳ه‏ = ١١۹م)‏ » وتوفى 
فى سنة (۲۹٤ه‏ = ۱۰۳۸م) » أى 
أنه عاش حياته كلها فى فترة نفوذ 
البويهيين » وشهدت فترة تفتحه 
الأدبى خلافة الطائع لله والقادر 


بالله » وتوفى فى خلافة القائم بأمر 
الله . وكان الثعالبى غزير الإنتاج 
متنوع الاهتمامات العلمية » ولكن 
يقف على رأس مؤلفاته جميعًا كتابه 


الموسوعى الضخم «يتيمة الدهر فى 
محاسن أهل العصر) » وهو أكبر 
كتبه وأحسنها وأجمعها كما يقول 
ابن خحلكان » وهو من أربعة 
مجلدات صرف فيها جل اهتمامه 
لشعراء القرن الرابع الهجرى ورتبهم 
على أوطانهم » افقل تثاول فى 
أبواب خاصة شعراء الشام ومصر 
والمغرب والموصل والبصرة وبغداد 
وأصفهان والجبل وفارس والأهواز 
وجرجان» وتحدث عن الدولة 
السامانية وشعرائها وعن خوارزم » 
رقت افا عن فى نويه 
وشعرائهم وكتابهم » وأسهب فى 
الحديث عن ابن العميد والصاحب 
بق عاد © كما مدت عن بلاط 
سيق الدولة وقنعراثة: وكعائة . 
ولاشك أن يتيمة الدهر تعد إحدى 
الموسوعات الأدبية الأساسية فى 
تاريخ الأدب العربى » ولا تزال 
خت پرا هذا مدر لا على عه 
للباحثين فى الحياة الأدبية فى القرن 


ولم تكن أنشطة البحث 
التاريخى بأقل حظا من الأنشطة 
الأدبية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى . وهذا مجال يطول 
فيه الكلام ويتتشعب » ولا سبيل 
إلى استقصاء الحديث فيه. ولكننا 
نكتفى بتقديم بعض النماذج لأبرز 
المؤرخين وأهم أعمالهم التاريخية . 
ويقف: شسامخا بين أعلام المؤرخين 
فى صدر العصر العباسى الثانى أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبرى 
المتوفى سنة (١٠"اه‏ = 477م) فى 
او ادو بالل . 
الطبرى فى فترة التحول المهمة التى 
انتقلت فيها الخلافة العباسية من 
عصرها الأول - عصر القوة 
السياسية المركزية - إلى عصرها 
الشانى الذى بدأت فيه السلطة 
المركزية تضعف ضعمًا ملحوظا . 
وهكذا شهد الطبرى معظم عصر 
قود اراك :وقد وله فى ال 
بطبوصحاة قی سنة (104م ب 
4) وأخذته الرحلة فى طلب 
العلم إلى كثير من بقاع العالم 
الإسلامى كالعراق والشام ومصر › 
ثم استقر به المقام أخيراً فى بغداد 
وبها مات ودفن » وقد ترك لنا 
الطبرى موسوعته التاريخية الذائعة 
الصيت وهى : ”تاريخ الرسل 
والملوك» الملشهورة باسم "تاريخ 
الطبرى» » فى عشرة مجلدات . 
وتناول الطبرى فى هذه الموسوعة 
الضخمة تاريخ ما قبل الإسلام منذ 
بدء الخليقة بقدر من الاختصار فى 


وقد عاش 


المجلد الأول وبعض الشانى . ثم 
جاء علاجه المفصل للأحداث منذ 
بدأ يتناول سيرة الرسول باه وسيرة 
الخلفاء الراشدين ٠‏ وما تلا ذلك 
من تاريخ الدولة الأموية والعباسية 
حتى عصره . وقد توقف الطبرى 
نتاريخه عند أحداث سنة (7 ٠‏ اه- 
5 فى خلافة المقتدر . وتاريخ 
الطبرى منجم غنى بالمعلومات حافل 
بالروايات المختلفة التى تقدم المادة 
الأساسية للباحث . وهناك إجماع 
فى الشرق والغرب على أن هذا 
التاريخ 5 عملة الباحثين فى 
التاريخ الإسلامى فى القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة . 


4 
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رن ا9 ال لین 
ظهروا فى القرن الثالث الهجرى 
أيضًا - بجانب الطبرى - ابن قتيبة 


(5/ااه = ۸۸4م( 


A «‏ 
إليه قبل ذلك عند حديثنا عن 
الموسوغات الأدبية . ومن أبرز 
الأعمال التاريخية التى تركها لنا ابن 


۹۸ 


قتيبة كتاب «المعارف» » وينسب إليه 
أيضًا كتاب «الإمامة والسياسة» . 
كما ظهر اليعقوبى أيضًا » وهو 
أحمد بن أبى يعقوب ابن واضح 
المتوفى نحو سنة (۲۷۸ه = 
0١‏ وكتابه المعروف ب «تاريخ 
اليعقوبى» من المصادر التاريخية 
الأساسية فى تلك الفترة . وهو يقع 
فى مجلدين » يتناول المجلد الأول 
التاريخ القديم حتى ظهور الإسلام» 
ويتناول الثانى تاريخ الإسلام حتى 
سنة (۲۵۹ه = ۸۷۳م) فهو يغطى 
ثلاث سنين من خلافة المعتمد على 
الله . وبجانب التأليف التاريخى 
آلف اليعقوبى فى الجخرافيا كتابًا 
ذائعًا هو «البلدان» الذى يعد من 
أقدم مصنفات التراث الجغرافى 
00 

وقد برز أيضًا من مؤرخى تلك 
الفترة - وهى فترة نفوذ الأتراك فى 


7 اضر العباسى الغانى - أحمد بن 


3 البلاذرى وأبو حنيفة 
الدينوزئ. أما البلاذرئ فقد كان 
مقربًا للخليفتين المتوكل والمستعين» 
وتوقى ف حدوة سئة (8/ألاه = 
1م ويعد كتابه «فتوح البلدان» 
من أوثق الكتب التى تحدثت عن 
تاريخ الفتوح الإسلامية منذ ظهور 
الإسلام حتى عصره » وهو يتميز 
بدقته فى الأسلوب وموضوعيته فى 
العرض والبعد عن الحشو . وهو 
من بين المصادر التى تحتل قيمة 
غياسة فى عدا ااب . 


وللبلاذرى كتاب آخر معروف 
هو «أنساب الأشراف» »> وهو يقدم 
مادة تاريخية غزيرة فى صدر 
الإسلام والعصر الأموى والعباسى 
الأول من خلال أنساب الرجال 
الذين يتناولهم بالبحث . أما أبو 
حنيفة الدينورى المتوفى سنة 
(185ه = 4846م) فقد كان 
موسوعى المعرفة » برع فى علوم 
كثيرة كالنحو واللغة والهندسة 
والقللك وغير ذلك + ولكن اللاب 
الذى اشتهر به الدينورى هو كتابه 
الماريشى المعروف باسم «الأخبار 
الطوال» الذى يتناول فيه التاريخ 
الإسلامى منذ ظهور الإسلام حتى 
وفاة الخليفة المعتصم سنة (۲۲۷ه= 
41) »؛ مع مقدمة مختصرة عن 
التاريخ القديم 5 

وقد استمرت حركة التأليف 
التاريخى على نشاطها وازدهارها 
طوال مراحل العصر العباسى 
الشانى. ومن أبرز المؤرخين الذين 
شهدا يذاية مرحلة الغوة البريهى 
على بن الحسين المسعودى المتوفى 
سنة (55اه - 401م) . ومع أن 
المسعودى نشأ فى بغداد فقد كان 
دائم الترحل فى طلب العلم » وهو 
يقدّم نموذجًا للعالم الذى جعل 
العلم ضالّته » فهو ينشده لكل ما 
أوتى من حول وما وسعه من صبر؛ 
فقو قي إلى الود الان 
وسرنديب (سيلان) والصين» فضلاً 
عن مراكز العلم الشهيرة فى أرجاء 
العالم الإسلامى. ومن أشهر 


مؤلفاته التاريخية كتاب «مروج 
الذهب ومعادن الجوهرا . وقد 
تناول فيه تاريخ الأمم القديمة » ثم 
تناول تاريخ الإسلام منذ ظهوره 
حتى خلافة المطيع لله » وهو أول 
الخلفاء العباسيين فى العصر البويهى 
. ومن بين الكتب التاريخية الذائعة 
للمسعودق قا “عاب اله 
والإشراف») » وهو محلولة منه 
لتقديم كتاب تاريخى مختصر يضم 
خلاصة ما كتب » وهو يحتوى 
على معلومات مهمة من كتب 
أخرى للمسعودى لم تصل إلينا . 
ومن بين المؤرخين المتميزين فى 
فترة النفوذ البويهى أيضًا الخطيب 
البقعدادض القوقى عة( 4ه - 
۱ م). وهو «أبو بكر أحمد بن 
على بن ابت . 
بغداد التى ينسّب إليها ومات بها » 
ولكنه رحل طلبًا للعلم إلى عدة 


وقد عاش فى 


مراكز علمية بارزة كالبصرة والكوفة 
ونيسابور وحلب وبيت المقدس 
وغيرها . وهو يتميز بغزارة إنتاجه 
وتنوع اهتماماته العلمية ؛ حيث 
أف فى فروع مختلفة من العلم 
كالاريث والققه وا نيت وار 
. ومعظم مؤلفاته 
لم تصل إلينا » ولكن موسوعته 
الضخمة المعروفة باسم "تاريخ 
بغداد» وصلت إلينا وهى التى 
أكسبته شهرة واسعة » وهى تاريخ 
شامل لبغداة مخ .حية: نشاتها 
وأحياؤها وقصورها ومختلف 
الها قفالا عن تراج اعلايا 
من رجال السياسة والعلم والأدب 
وغير ذلك . ومن هنا تعد هذه 


والأدب وغيرها 


للباحثين فى تاريخ الخلافة العباسية 
ل 


ند صوا سق ١‏ قا عه 


و ببق 


- Fea 


وقد لمع عدد آخر من المؤرخين 
فى المراحل المتأخرة من العصر 
العباسى الثانى » لعل أبرزهم عز 
اليح بن الآثبر الكوقى هينة 
ر #7 > (ITTY‏ »> وهو 
صاحب الموسوعة التاريخية الضخمة 
المعروفة باسم «الكامل فى التاريخ» 
> وتقع فى اثنى عشر مجلدًا . وقد 
حذا فيها حذو الطبرى فى تاريخه » 
وتوقف فى روايته التاريخية عند 
أحداث سنة (574ه = ١۱۲۳م)‏ . 

وقد شهد ابن الأثير نهاية فترة 
الالو السات وق رجا طا بخ 
حياته فى فترة ما بعد السلاجقة » 


وعاصر مرحلة مهمة فى تطور 
الحروب الصليبية إبان سلطنة صلاح 


الدين الأيوبى ٠‏ فكتابه إذن من بين 
المصادر الأساسية فى تاریخ الحروب 
الصلحبية ١‏ وكا أل تقول إن 
موسوعة الكامل فى التاريخ لابن 
الآثير تحتل بين مصادر التاريخ 
الإسلامى مكانة لا يسبقها إلا 
موسوعة تاريخ الطبرى . ولابن 
الأثير مؤلفات أخرى فى غاية 
الأهمية لعل أبرزها «أسد الغابة فى 
معرفة الصحابة» » وهو موسوعة 
من سبعة مجلدات يتناول فيها 
تراجم صحابة رسول الله ية . 
ونستطيع أن نمضى طويلاً فى 
تناولنا لمختلف جواتب النهضة 
الثقافية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى» وهى جوانب 
لايتسع المجال للحديث التفصيلى 


عنها هنا . ولکننا نكتفى بالقول بأن 
هذه النهضة الفقافية غطت كل 
مظاهر المعرفة والفن التى عرفت فى 
ذلك الزمان » فقد شهدت دولة 
الخلافة العباسية وثبة رائعة فى 
الثقافة الجغرافية » وعرف التراث 
الحضارى العباسى جغرافيين أفذادًا 
كاليعقوبى صاحب البلدان » وقد 
أشرنا إليه . والاصطخرى من 
علماء القرن الرابع الهجرى » وهو 
صاحب كتاب «مسالك الممالك» » 
وابن حوقل والمقدسى وهما من 
علماء القرن الرابع الهجرى أيضًا › 
وللأول كتاب «المسالك والممالك»؛ 
وللثانى كتاب «أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم» » وهو من الكتب 
المثميلاة فى هذا الفن. : 


داو ية 
0 ل 


ولعل من أشهر الجغرافيين فى 
دولة المخلافة العباسية ياقوت 
اموق الوق س ١۹۳س‏ 
۹مءم) وقد ولد فى حماة كما 
يبدو من نسبته » ولكنه عاش فى 
بغداد . ومعجمه الجغرافى المعروف 
باسم «معجم البلدان» 3 مرخ آغڙر 
المصادر مادة فى التراث الجغرافى 
الإسلامى على الإطلاق » وهو 
يقع فى خمسة مجلدات ضخمة . 

كنها شهد هذا العصر نها 
تة لا تا فى الدراسسات 
العقلية والفلسفية والكلامية . ونبغ 
فى هذا المجال أعلام يحتلون مكانة 
سامقة فى تاريخ الفكر الإنسانى 
كله » فمن بين هؤلاء الفيلسوف 
الكبير الفارابى المتوفى سنة 
(۳۳۴۹ه= ٠45م)‏ فى مطلع العصر 
البويهى . وهو صاحب كتاب 
«إحصاء العلوم» وكتاب «السياسة 
المدنية» وغير ذلك . على أن أبرز 
هؤلاء هو الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى سنة (۲۸٤ه‏ = ۳۷١٠م)‏ . 
وقد عاش شطرا من حياته فى 
بخارى فى ظل الدولة السامانية . 

ومن كتبه الفلسفية المعروفة 
كاب 7«الإثقاراك» وكاب 
«الشفاء»» وكتاب «النجاة» وغيرها» 
هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الطبية 
الفائقة » وفى مجال الدفاع العقلى 
عن الإسلام والرد على مناوئيه برز 
اسم حجة الإسلام «أبى حامد 
الغزالى» المدوفى سنة (505 ه = 
١0م)‏ » وهوالذى ناضل 
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سی ا شاا ترا وکر ات کر 
اراز بای 


الفلاسفة وكتب عن تهافتهم كتابه 
المعروف «تهافت الفلاسفة» . وقد 
باشر «الغزالى» التدريس فى المدرسة 
التظلامية بخذاد والذرسة النظامية 


بنيسابور . 


e 


وكتابه «إحياء علوم 


الذين» من أعظم الكتب الک 
عرضت الإسلام عرض بسيطًا مقنعًا 


مورا . وتظر] لقلرة اتير هذا 
الكتاب قال البعض : «من لم يقرأ 
الإحياء فليس من الأحياء» ! 

وقد حظيت العلوم الطبية 
والرياضية والفلكية والطبيعية 
بنصيب وافر من العثاية والدراسة 
فى هذا العصر الحافل بالعطاء 
الحضارى . بل إن فن الموسيقى 
أيِضنًا وجك له سجالا من الاهتمام. 
والملاحظ أن الفلاسفة العظام » 
أمغقال القارابى واين سینا * كاثوا 
يحذقون الطب والرياضة والفلك بل 
والموسيقى أيضا . ويعتبر «أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى» أعظم 
الأطباء المسلمين فى هذا العصر 
على الإطلاق . وله كتاب «الحاوى» 
فى الطب + الذى حكن اععبادة 
عملة هذا العلم فى العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب . وقد 
حظى الرازى برعاية ملوك الدولة 
السامانية » وتوفى فى حوالى سنة 
( ف = الأقم) . أآعما الین 
سسا) فك كك «القانون» فی 


الطب» وهو الذى كان مع كتاب 
«الحاوى» للرازى من الأسس المهمة 
التى اعتمدت عليها أوربا ففى عصر 
النهضة . 

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن 
أهم جوانب النهضة الثقافية فى 
العصر العباسى الثانى نستطيع أن 
نقول إن هذه النهضة كانت متكاملة 
الجوالبه . 
العظيمة » فالحضارة روح تعود 
بالصحة والعافية على جسد الأمة 
كله فتتوازن فيه ملامح الاكتمال . 
وقد كان أبرز ما ييز تلك الفترة هى 
الرغبة العارمة فى العلم والتعطش 
للمعرفة . ومن هنا وجدنا أصحاب 
الثقافات الموسوعية الذين أشرنا إلى 


بعضهم. والملاحظ أن حب العلم 


وهذا هو شأن الحضارات 


والتنافس فى سبيله جعل الحكام 
والأمراء يحتضنونه وينصبون من 
أنفسهم حماةً له . 

وهكذا ظهرت مجالس العلم 
المعروفة على يد قادة أمراء وجدوا 
فى علا لاط ميا لجن 
والسؤدة . :والأعفقلة على ذلك 
كثيرة. فهذا سيف الدولة الحمدانى 
يجعل من مجلسه محفلا للعلماء 
والأدباء والشعراء . 
الدولة البريهى قعل القيء اة + 
وفعل ذلك أيضًا السلطان محمود 
الغزنوى » ونظام الملك أعظم وزراء 
السلاجقة » وغيرهم . وكل هذا 
عاد بالخير العميم على الحركة 
الثقافية فى هذا العصر . فإذا هى 
تفيض قوة ونشاطًا وتجدداً . 


وهذا عضد 


” -الجانب الاتتصادى 
والعمرانى : 

من الطبيعى أن يرتبط الجانب 
العمرانى بالجانب الاقتصادى فى 
الدولة » قلا عمران إلا باقتصاد 
قوئ . وقد ازتدهغرت: الياة 
الاقتصادية ازدهارً ملحوظًا فى 
بعض ممالك الدولة العباسية فى 
العصر الثانى . ولكننا نلاحظ أن 
السلطة المركزية نفسها لم يعد لها 
من القوة الاقتصادية ما كان لخلفاء 
العهمر العساسي الأول + وذلك 
بسبب تحكم الأمراء الذين استأثروا 
بالنفوذ الحقيقى . ومن هنا نلاحظ 
أن اقتصاد بعض الإمارات التى 
كانت تنتمى لدولة الخلافة العباسية 
من الناحية الشكلية كان أقوى من 
اقتصاد الخلافة نفسها ء بل إن 
الخليفة فى بعض الأحيان كان مجرد 
موظف تابع لهؤلاء الأمراء الذى 
يحددون له راتبه ونشاطه . 
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وقد توافرت مصادر القوة 
الاقتصادية فى دولة الخلافة العباسية 
فى عصرها الثانى » وكان للتقدم 
العلمى الكبير الذق شهدة هذا 
العصر أثره الملحوظ فى تحقيق 
الازدهار الاقتصادى القائم على 
أسس علمية صحيحة . وقد لعبت 
الهكية الؤراعينة دورها فى يق 
هذا الازدهار الاقتصادى . فقد 
كانت دولة الحلافة تضم أراضى 
شاسعة تتسم بالخصوبة والصلاحية 
لإنتاج شتى المحاصيل . وقامت 
المداريس الزراعية التى انت شرت فى 
أرجاء دولة الخلافة العباسية فى 
ذلك الوقت بجهد علمى كبير فى 
تقر آلو الزراقى الميم ٠‏ 
فتعددت المحاصيل وأدخلت أنواع 
جديدة منها » وزاد إنتاجها نتيجة 
استعمال الأسمدة المناسبة . 

وارتبط بذلك إعادة تطوير نظام 
الرى الذى حول منطقة ما بين 


Fires NUCE Ex] 


القبرين إلى ظة وإرفة الظلال . 
كما ازذدهرت فلاحة البساتين. القائمة 
على اين علميية اودهازا كيرا 
وانتشرت كل أنواع النباتات والزهور 
٠‏ فوكاتت الؤغور تزيع حتى فى 
أصغر المنازل» 
الثروة الزراعية نمو الثروة الحيوانية » 
كما ظهرت الصناعات المعتمدة على 
الإنتاج الزراعى كمصانع النسيج 
ومعامل تكرير السكر . 

وقد اشتهرت صناعات أخرى 
فى العصر العباسى القاتى #ضناعة 
الورق التى انتشرت فى مصر والشام 


. وارتبط بنمو 


وسمرقند » ولكن شهرة سمرقند 
فى نهدا اللآنب فاقدت غيرها قن 
فلك اتسر ۽ «التعرت سا 
الحديد أيضًا فى بلاد فارس . 

وفحك قي على الازدقاز 
الوراهمى والاسماعى لافار 
التجارى . 


فالمتتجات المختلفة تحتاج إلى 
تسويق » ومن هنا ظهر الاهتمام 
بتوفير الطرق التجارية المناسبة 
والعناية بالموانى والأساطيل التجارية 
. وق ازذهغرت: تضانزة المع لمن 
الخارجية فى ذلك العصر مع الهند 
والصين والبلاد الأوربية . 

والجحدير بالملاحظة هنا أن 
الإسلام انتتشر فى بقاع عديدة عن 
طريق التجار المسلمين » وكانت 
بغداد ودمشق والإسكندرية وعدن 
اھ عن يق لاقو الجا 
لیا قن فلك الععير ۽ 


منمنمة تعبر عن الاهتمام بالزراعة والبساتين 


وقد اشتهر عدد من دول العصر إن مؤسسها «يعقوب بن الليث» ترك 
العباسى الثانى بالقوة الاقتصادية . فى بيت المال عند وفاته ثمانين 
ومن بين هذه الدول - على سبيل مليون دينار وخمسين مليون درهم. 
المثال - الدولة الصفارية التى يقال كما ازدهر أيضًا اقتصاد الدولة 


أحد الرحلات إلى بلاد الهند السامانية » وهى التى قامت فى 
منطقة تتمتع بإمكانات اقتصادية 
هائلة » وهى بلاد ما وراء النهر . 
وقذلك اردهر افغضةه الدولة 
اا ء كنا فعاو اة 
الغزنوية فقد وصل مدى رائعا من 
القوة نتيجة اتساع أطراف تلك 
الدولة » وما استطاعت أن تحققه 
0 من فتوحات رائعة فى بلاد الهند 
E‏ ب والسند وأفغانستان وغيرها . 
LT‏ 01 وكان النشاط العمرانى الواضح 
ثمرة مباشرة للاستقرار الاقتصادى . 
فأنشئت الطرق والمدارس والمساجد 
والقصور والربط فى أماكن مختلفة 
من دولة الخلافة العباسية . ولايتسع 
المقام هنا للدخول فى تفاصيل هذا 


الجانب » ولكننا نكتفى ببعض أمثلة 
قليلة توضح ذلك » وتستحق الدولة 
البويهية وقفة خاصة هنا . فقد 
اهتمت هذه الدولة اهتمامًا خاضًا 
بالمائية العصسرائى ۽ ولاشك أن 
عضد الدولة كان أبرز ملوكها فى 
هذا الجانب . فقد صرف كثيراً من 
جهده للعمارة والتشييد فى الأماكن 
التى خضعت لسلطانه فى فارس 
والرى وأصفهان والجبال وغيرها . 
أما بغداد - بعد انتقاله إليها - فقد 
المؤرخ ابن الأثير فى تناوله لأحداث 
سنة (159ه = ۹۷۹م) أن عضد 
الدولة شرع فى عمارة بغداد فى 
ذلك العام > وکانت قل ریق 
يفوالى القاق عليها » فعمّر 
مساجدها وأسواقها .. وآلزم 
أصحاب الأآملاك الخراب بعمارتهاء 
وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد 


-وكان نصرانيًا - فى عمارة البيع 


حفرها وتسويتها » وأصلح الطريق 1 مئذنة مسجد الرسول بلا 
من العراق إلى مكة .. واهتم ه' 
اهتمامًا كبيرا بمشهد الإمام على 
والإمام الحسين رضى الله عنهما. . 


وأذن لوزيره «نصر بن هارون» 


والأديرة . 

ومن بين الإنجازات العمرانية 
المهمة التى قام بها عضد الدولة فى 
بقداد بتازه للستشقاه الكبير الذئ 
عرف باسم «البيمارستان العضدى». 
وقد كان فى هذا الست کدی عاد 
إنشائه أربعةوعشرون طبيبًا فى 
التخصصات المختلفة» وكان أشبه ما 
يكون بالمستشفيات التعليمية الجامعية 
فى عضرا هذا ققد كانت 
المحاضرات تلقى فيه» وتدرس فيه 
الكتب ذات المكانة العلمية. وكان 
لهذا المستشفى مورد ماء مستمد من 
دجلة» وله جميع الملحقات التى 


تزود بها القصور الملكية كما بنى 
عضد الدولة فى شيراز مستشفى 
0 عرف أيضًا باسم «البيمارستان 
العضدى». وأقام صهاريج الماء فى 
أماكق مكتلفة من تحلكتةه . وى 
سور حول مديئة الرسول يل . 


وتتميز الدولة السلجوقية كذلك 1 7 مدرسة إنجة منارلى - قونيا - العصر السلجوقى 
بتشاظها العسرائى الكبير ی ْ 
الف اة . ورد فى سا 
الجانب بصفة أخص «ملكشاه» 
ووزيره العظيم «نظام الملك» . فقد 
أنشأ «نظام الملك» مدارسه النظامية 
المعروفة » وزودها بكل احتياجات 
طلابها. ووجد فى ذلك كل 
تشجيع من السلطان السلجوقى 
المتميق «ملكشاهة» . 

والملاحظ أن النشاط العمرانى 
فى دولة الخلافة العباسية فى العصر 
الثانى كان يقوم به فى الأساس 
أمراء وسلاطين وملوك الدول التى 
كانت تخضع للخلافة العباسية 
خضوعا روحيا أو شكليا . أما 
الخلفاء - بصفة عامة - فلم يكونوا 
بالكان الذى يجعلهم قادرين فى 
الأمور بصورة مستقلة طوال معظم 
هذه الفترة . 
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۳ - الحانب الإدارى : 

كان لضعف الخلافة العباسية 
المركزية فى العصر الثانى تأثير 
واضح على النظام الإدارى فى دولة 
الخلافة . وأوضح مظاهر هذا 
الشاثير يبدو فى نظام «الوزارة» . 
ققد كاتف الوؤارة فى العصر 
العباسى الأول - بصفة عامة - 
تابعة للخليفة شخاضحة لنقيذة . 
وعندما كان الوزراء يحاولون 
التصرف بصورة مستقلة كانوا 
يجدون ما يردعهم من بطش 
الخليفة . أما فى العصر العباسى 
القائئ. فقك املق الأمر + وقد 
استمرت الوزارة فى فترة نفوذ 
الأثراكة. ولك الوزراء كاتوآ] أكثر 
استقلالاً ونفودًا وسطوة وتنامت 
ثرواتهم لأنهم لم يكونوا يجدون 
الخليفة الحازم الذى يحاسبهم أشد 
اليماب » وخا إذا اممقا عة 
صحوة الخلافة . فلما كانت 


ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيدى 


التوات. الاأخيرة فى شرة وة 
الأتراك بطل منصب الوزارة وحل 
محله منصب أمير الأمراء الذى جار 
تقريبًا على كل سلطات الخليفة. 
فلما وقعت الخلافة تحت النفوذ 
البويهى زال أيضًا منصب أمير 
الأمراء . فلم يعد هناك للخليفة 
وزير ولا أمير للأمراء » وتصرف 
البويهيون فى كل شئون الخلافة 
تصرفًا مطلقًا وحرموا الخليفة حتى 
من سلطاته الشكلية » مع أنهم 
اتخذوا لآنفسهم وزراء . 

وفى فترة النفوذ السلجوقى عاد 


عن مقاقات الحريرى - فن سلجوقى 


A 


منصب الوزارة» وأصبح للخليفة 
وزيره » وللسلطان السلجوقى 
زتديفة وتكن السلظة الحقيقية كالب 
فى يد السلطان السلجوقى ووزيره» 
رغم أن السلاجقة عاملوا الخلفاء بما 
يستحقون من توقير. 

وبعد زوال نفوذ السلاجقة أصبح 
للخلفاء وزراؤهم المستقلون عن 
نفوذ الخليفة » ولكن الخلافة فى 
هذه الفترة كانت فى طريقها إلى 


1 الزوال الكامل ك ولم تكد دولة 


الخلافة تتجاوز بغداد وبعض 
الأقاليم الأخرى المحدودة . 


وقد تطور منصب الكتابة فى 
العصر العباسى الثانى تطورا 
ملحوظًا » فاتسعت سلطة الكاتب 
وتنامى نفوذه . وكان الكاتب يرأس 
ديوان الرسائل الذى كان يعد من 
أخطر دواوين الدولة العباسية . 
وكان صاحب هذا المنصب يقوم 
بكتابة الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد عرضها على 
الخليفة » وكان ينوب عن الخليفة 
أحيانًا فى مكاتبة الملوك والأمراء . 
قل أن مخ أهم العطورات الت 
شهدها هذا المنصب فى العصر 
العباسى الثانى أنه لم يعد مقصورا 
على الخلفاء بل بدأ الأمراء 


والسلاطين يتخذون لأنفسهم كتايًا 
أوسع نفودًا من كاتب الخليفة . 

وقد كان ذلك نتيجة طبيعية 
لضعف منصب الخلافة فى هذا 
لعفيو . 

ومع أن العصر العباسى الأول 
عرف نظام الحجابة فقد تطور هذا 
النظام كثيراً فى العصر العباسى 
الثانى . فقد كان الحاجب فى العصر 
العباسى الأول يقوم بمهمة أساسية 
هى حجب العامة عن السلطان » 
فلا يأذن بالدخول على السلطان إلا 
لخ برق آنه يستحق. هذا الإكن - أنيا 
الحاجب فى العصر الثانى فقد تجاوز 
مله الج مة الحدذة وادعى أنه 


١٠١4 


سلطات واسعة أصبح ينافس بها 
سلطات الوزير » وأصبح الحجاب 
وقد فتح ذلك مجالاً للصراع بين 
الحجاب والخلفاء والوزراء ٠.‏ 

أما منصب الإمارة على البلدان 
النظام الإدارى - فقد طرأ عليه 
أيفياا گي مع التظون فى الجهيو 
العباسى الان . فق كان هذا 
المنصب منذ ظهور الإسلام وحتى 
نهاية العصر العباسى الأول يخضع 
فى العادة لسلطة الخليفة ؛ فهو 
الذى يملك حق الولاية والعزل . أما 
فى العصر العياسى القائى فقد 


اخعلفت الأمور تامًا » ذلك آن 
الخليفة أصبح يخضع لسلطة عليا 
من القوى الدخيلة > وهى الجن 
تملك غالبا حق توليته وعزله › 
وهكذا تدخلت هذه السلطات أيضًا 


الاقاليم الى تضم لتقوذهم وكأن 
هذا التطور متمشيًا تمامًا مع ما آل 


إليه منصب الخلافة من تدهور فى 
ذلك العصر . 

وقد اتسع نظام البريد فى العصر 
الپاس التائ أساعا كيرا . .ققد 


كانت مهمة البريد فى بداية نشأته 
توصيل رسائل الخليفة إلى عماله 
وولاته ونقل رسائلهم إليه وكذلك 
أخبارهم ٠‏ ثم اتسعت مهمة البريد 
- وبالذات فى العصر العباسى 
الثانى - لتشمل أيضًا مراقبة العمال 
والتتجسس عليهم › وأن يقدم 
صاحب البريد إلى الخليفة تقارير 
دورية وافية بكل ما يحدث فى 
مکاڻ عمله + هذا إذا كان تايعا 
تة + ميقل القىء فة ٤‏ 


ا 


كان خاضعا لنفوذ الدول المختلفة 


التى ظهرت فى هذا العصر . ولهذا 
أصبح نظام البريد فى ذلك العصر 
أشبه ما يكون بقلم المخابرات فى 
سرا .. 

ونكتفى بهذه اللمحة المختصرة 
عن العظل الإفاري شى 
العصرالعباسى الثانى » وعن 
الجوانب الحضارية فيه بصفة عامة» 
لعل ذلك يحفز القارئ إلى طلب 
المزيد من التوسع فى هذا الموضوع 
الذى أثار اهتمام الباحثين فى الشرق 
والغرب . 


)١(‏ بدأ بابك الخرّمى ثورته فى عصر المأمون » وكانت حركته حركة قومية مجوسية فارسية ترمى إلى الاستقلال الكامل 


عن الخلافة وبعث التراث الفارسى القديم » وقد اتسع نطاق ثورته التى شملت أذربيجان وخراسان وامتدت إلى فارس» 
وفشل المأمون فى القضاء عليها » ولكن المعتصم بالله تمكن من هزيمة بابك فى أوائل خلافته عام (۸٠۲ه)‏ على يد 
قائده الأفشين . 

)١(‏ يقول أبو المحاسن : «إن المعتضد هو آخر خليفة عقد ناموس الخلافة » ثم من بعده أخذ أمر الخلفاء فى إدبار إلى يومنا 
هذاه . 

(© هو آبن وعيم القرامظة الاشهر أبى سعيد الحنابى . 

(5) يقول ابن الأثير فى ذكره لأحداث سنة (175ه) هو: «فى هذه السنة قلد الراضى محمد بن طغج (الاخشيد) أعمال 
مصر مضافًا إلى ما بيده من الشام» . 

(05) وقد كانت البصرة أيضًا فى يد محمد بن رائق »> وطبرستان وجرجان فى يد الديلم . 

)مان يشوب بن الليق راي عبرو يماو ار اة #السقر عر ای الفا رمج هنا عتا 
الصفار وعرفت الدولة التى أسسها يعقوب باسم الدولة الصفارية . 

(۷) هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدى عبيد الله . ولد بالمهدية بالمغرب فى رمضان 
عام (۳۱۹ه ) وبويع بالخلافة فى شوال عام (۱٤۳ه)‏ . 

(6) ينتمى آل زيار إلى الديلم فى نواحى طبرستان وقزوين وجرجان . وكان أول أمرائهم مرداويج بن زيار » وهو الذى 
اتصل به بويه رأس الأسرة البويهية وأولاده الثلاثة . أما قابوس فهو الأمير الرابع من آل زيار » وهو شمس المعالى أبو 
الحسن قابوس بن أبى طاهر وشمكير بن زيار . 

(4) يذكر ابن خلكان أن عمره يوم توفى كان سبعًا وأربعين عامًا وأحد عشر شهرا وثلاثة أيام . 

. ويذكر ياقوت أن اسمها الصحيح (غزنين) وقد تحولت عند العامة إلى غزنة‎ )٠١( 

)١١(‏ لما حضرت الوفاة سبكتكين عهد إلى ابنه إسماعيل بالملك من بعده » وكان أصغر من أخيه محمود الذى كان فى 
ذلك الوقت مقيمًا بنيسابور . ولكن محمودا ناقش آخاه فى المبررات التى جعلت والده يضطر إلى تقديمه عليه » وذكره 
بأنه أكبر منه سناء وأنه يتعين تقديم الكبير أو ينبغى على الأقل أن يشاركه فى الملك ٠‏ ولكن إسماعيل رفض ذلك » 
فدارت بين الأخوين معركة فى غزنة انتصر فيها محمود واستقام الملك له . 


(۱۲) واسمه ای برع الج > وكان رجلاً فيه دين وله مروءة . 


(1) الكندرى بضم الكاف والدال وسكون النون نسبة إلى كندر » وهى قرية ينواحى نيسابور . 

)١4(‏ التركمان الغز شعب من الشعوب التركية التى كانت تسكن آسيا الوسطى . وكلمة «غز» هى الصيغة العربية للفظ 
التركى «أوغور» . 

. هو طغرل بن ألب أرسلان‎ )١5( 


. هو هولاكو بن تولى خان بن جنكيزخان‎ )١( 


- آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة - القاهرة - /95١م.‏ 
- ابن الأثير (على بن أبى الكرم): الكامل فى التاريخ - دار الكتاب العربى - بيروت 1951م . 

- أحمد أمين: ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة - 1965م. 

- ابن الجوزى (عبد الرحمن بن على): المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - حيدر آباد - الهند - ۷١۳١ه‏ . 


- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 
۹۷7۳م . 


- حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف 5 العالم الإسلامى فى العصر العباسى - دار الفكر العربى - القاهرة - 
1م .۰ 


- الخطيب البغدادى (أحمد بن على) : تاريخ بغداد - القاهرة - ۹٤۱۳ھ‏ = 1951م . 

- خليل السامرائى وآخرون : تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى - الموصل - العراق - 508١ه‏ = 
۸م . 

- سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين - دار المعارف - القاهرة - 959١م‏ . 

- السيوطى (جلال الدين): تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرة - ۱۳۸۹ھ = 1959م . 

- شاكر مصطفى : دولة بنى العباس - الكويت - ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م . 


- الطبرى (محمد بن ی تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - 
07م 


- عبد النعيم حسنين - دولة السلاجقة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١۹۷٠م‏ . 

- فاروق عمر : الخلافة العباسية فى عصورها المتأخرة - دار الخليج - ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م 1 

- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - دار العلم للملايين - بيروت - 
6م 5 

عايج عر ایل من ی * البدية ااه ر الي العلبية - روت وا ۸ا : 

- محمد الخضرى : محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) - القاهرة - ١1۹۷م‏ . ' 

- محمد مسفر الزهرانى : نظام الوزارة فى الدولة العباسية - مؤسسة آلا وپوت 5 اد انان : 

- المسعودى (على بن الحسين) : مروج الذهب ومعادن الجوهر - دار الأندلس - بیروت - ۱۳۸۵ھ = ١١۱۹م‏ . 

- مسكويه (أحمد بن محمد) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم - نشره آمدروز - مطبعة التمدن - القاهرة - 1915م . 


ایق النديم (محمد بن إسحاق) : الفهرست - المطبعة الرحمانية - القاهرة - /75١ه‏ . 


- ياقوت الحموى - معجم الأدباء - دار المأمون - القاهرة - 08١ه‏ = ١۱۹۳م‏ . 


©` 5 
الخلافة العباسية 0 
sa‏ 
| قيام الدولة العباسية 0 
الخلفاء العباسيون فى العصر الأول ۷ 


السمات العامة للعصر العباسى الأول 0 
الأوضاع الحضارية فى العصر العباسى الأول ۲۷ 
إالعصر العباسى الثانى ۳۷ 
ت ۳۷ 


فى عصر نفوذ الأتراك ۷< 

01 

| الدولة الصتغازتية ۸ 

| الدولة السامانية : 1 

#اللذولة الحمدانية فى الموصل وحلب ١‏ 
دولة بنى بويه - 
ثانيًا : عصر نفوذ البويهيين 0٤‏ 


ثالنًا : عصر نفوذ السلاجقة 7 
الخلافة فى ظل السلاجقة 


اتساع تملكة السلاجقة خلال حكم ألب أرسلان 4 


4 
الخلفاء العباسيون 5 العصر السلجوقى VV‏ 


فروع السلاجقة 4 
اروب الصليبية والسلاجقة ۸۱ 
الباطنية والسلاجقة ۸۲ 
ا الفاطمية ودخول مصر تحت | 
3 ظ لراء الخلافة العباسية ۸٤‏ 
: 


| تطور علاقة السلاجقة بالخلفاء العباسيين  ۸٦١‏ 

هور الدولة الخوارزمية وقضاؤها على السلاجقة ۸٠‏ 

|99 رما بعد السلاجقة ۹۱ 
أهم جوانب النشاط الحضارى فى العصر 


العباسى الثانى لل 


NY o الهوامش‎ 


